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تتحــدث كثيــر مــن المنظمــات ووســائل الإعــام عــن ارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة فــي أفغانســتان بعــد انســحاب 
الاحتــال الأمريكــي منهــا. 

لا أحــد ينكــر هــذه الأزمــة التــي يواجههــا الأفغــان؛ لكنهــا ليســت وليــدة اليــوم، بــل الفقــر والبطالــة همــا إحــدى 
ــى أفغانســتان. ــة الجائــرة عل مخلفــات الحــرب الأمريكي

نعــم إن البطالــة والفقــر إرث تركتــه الولايــات المتحــدة لأفغانســتان، فأكثــر مــن نصــف ســكان أفغانســتان عاشــوا 
تحــت خــط الفقــر إبــان الاحتــال الأمريكــي لهــا، بســبب الحــرب الجائــرة والمتواليــة التــي فرضتهــا أمريــكا عليهــا.

وليســت هــذه دعــوى مجــردة، بــل هنــاك الكثيــر مــن التقاريــر التــي تتحــدث عــن ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة 
إبــان الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان.

فــإن اضطــر الأفغــان اليــوم إلــى بيــع أثــاث منازلهــم، فبالأمــس -أثنــاء الاحتــال- اضطــروا إلــى بيــع أفــاذ أكبادهــم 
وأعضــاء أجســامهم.

علــى الرغــم مــن أن المحتليــن الأمريكييــن رفعــوا شــعارات الديموقراطيــة والحريــة، لكنهــم فرضــوا علــى الأفغــان 
أســوأ أنــواع الكلِبتوقراطيــات، بفــرض الحــكام الخونــة اللصــوص الذيــن نهبــوا ثــروات الشــعب.

نعــم، إن الاحتــال الأمريكــي ســلّط علــى الشــعب الأفغانــي لصوصــا مــن الحــكام الذيــن نهبــوا ثرواتــه وحولوهــا 
إلــى حســاباتهم فــي الخــارج. 

ولاشــك أن مليــارات الــدولارات وصلــت إلــى أفغانســتان أثنــاء الاحتــال الأمريكــي، لكنهــا عــادت مــن حيــث أتــت، 
ولــم ينتفــع بهــا إلا مــن ســاعدوا المحتليــن مــن عمــاء الاحتــال.

وبســبب عــودة الأوضــاع إلــى طبيعتهــا بعــد تحريــر أفغانســتان مــن براثــن الفســاد، فإننــا نتوقــع انخفــاض معــدل 
الفقــر فــي أســرع وقــت ممكــن.

لــن يبقــى الأفغــان تحــت وطــأة الفقــر والبطالــة أبــداً، فالإمــارة الإســامية ملتزمــة بأخــذ خطــوات جــادة وجريئــة 
لمعالجــة ارتفــاع معــدلات الفقــر، ولديهــا اســتراتيجية جيــدة للتخفيــف مــن نســب البطالــة.

إن أفغانســتان تعيــش حالــة مــا بعــد الحــرب والاحتــال، ولا تســتطيع أن تنهــض علــى قدميهــا إلا بتقديــم يــد العــون 
لهــا، فالــدول الإقليميــة والدوليــة عليهــا مســؤولية إنســانية تجــاه الأوضــاع الراهنــة فــي أفغانســتان، فعلــى جميــع 
الــدول أن تســارع إلــى مســاعدة الأفغــان وإخراجهــم مــن هــذه الأزمــة التــي مــا كان لهــا أن تقــع لــولا إشــعال دول 

الاحتــال لنيــران الحــروب فــي بلادهــم.
ولا شك أن الأفغان يواجهون أزمة شديدة وكارثة إنسانية ولكن يمكن تجاوزها عبر تفعيل الخطة التالية:

• رفع الحظر عن احتياطي البنك المركزي الأفغاني.
• إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أفغانستان.

• إيجاد فرص عمل للأفغان داخل البلاد وخارجها.
والمجتمع العالمي مكلف إنسانيا وأخلاقيا بتقديم يد العون للأفغان في هذا المجال.

كيف يمكن تجاوز أزمة البطالة والفقر
في أفغانستان؟

الافتتاحية
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أفغانســتان  مــن  الصليبيــة  القــوات  انســحاب  بعــد 
داعــش  تنظيــم  كثــف  الإســامية،  الإمــارة  وانتصــار 
ــم  ــة ضــد مســلمي أفغانســتان، فتراه ــه الإجرامي عمليات
وتجمعــات  والمستشــفيات  المســاجد  يســتهدفون 
ــن  ــات م ــة المئ ــل وإصاب ــى مقت ــا أدى إل المســلمين، مم

الأبريــاء خــال فتــرة قصيــرة. 
وفــي اليــوم الثانــي مــن شــهر نوفمبــر الجــاري اســتهدف 
فــي  ســرير   400 مستشــفى  المجرمــون  الدواعــش 
العاصمــة كابــول، حيــث فجــر انتحاريــان نفســيهما فــي 
ــة آخــرون الدخــول  ــاول أربع ــم ح ــة المستشــفى، ث بواب
إلــى المستشــفى، إلا أن المجاهديــن صدوهــم واشــتبكوا 

معهــم. 
واستشــهد أثنــاء الاشــتباكات قائــد فيلــق كابــول المولوي 

"حمــد الله ذاكــر" تقبلــه الله.
ــم بوقــوع الحــادث ســارع  ــه لمــا عل ــه بأن ويقــول إخوان
إلــى الســاحة لصــد الهجــوم، فمنعــه الإخــوة وقالــوا لــه 
بأننــا نكفيــك فــي مواجهــة الدواعــش المجرميــن، فأبــى 
وقاتــل المهاجميــن وجهــا لوجــه حتــى قتــل، فــكان مــن 

خيــرة الشــهداء نحســبه كذلــك والله حســيبه. 
أحــد  إلــى  صوتيــة  رســالة  أرســل  مقتلــه  وقبيــل 
ــى  ــم إل ــا بتفريغهــا وتعريبهــا، وندعوك ــن، قمن المجاهدي
قراءتهــا لتعلمــوا أن المجاهديــن علــى بينــة مــن أمرهــم 
فــي ســبيل مقاتلــة مجرمــي "داعــش". وكمــا أنهــم 
قدمــوا تضحيــات جســام لطــرد الاحتــال وإقامــة النظــام 
الإســامي؛ فهــم مســتعدون كذلــك لتقديــم تضحيــات 

ــه.  ــاع عن ــبيل الدف ــي س ــرة ف كبي

إليكم نص رسالته الصوتية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دمــاء  تســفك  ضالــة،  فرقــة  فإنهــا  الدواعــش  أمــا 
المســلمين بغيــر حــق، فســيدنا عثمــان رضــي الله عنــه 
قتلــه أكابــر وأســاف هــؤلاء، وهــم يكبـّـرون، وهــو 
الــذي أخبــر عنــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم بأنــه 

ســيموت شــهيدا. 

نقــول لهــؤلاء: إننــا لــن ننخــدع بتكبيراتكــم، ولا بتلاوتكم 
لآي القــرآن ولا بقراءتكــم للأحاديــث النبوية. 

نحــن نعرفكــم جيــدا، أنتــم ضالــون، تكفيريون وســفاكون 
ــا،  ــي الدني ــبنكّم ف ــق، لنحاس ــر ح ــلمين بغي ــاء المس لدم

ــي الآخــرة سيحاســبكم الله ذرة ذرة. وف
نحــن لــن نرتبــك، ولــن نقلــق، ولــن نحــزن، فخيــر 
القتلــى مــن قتلتمــوه، نحــن نؤمــن بــأن خيــر قتيــل مَــن 
قتلــه هــؤلاء الدواعــش، والتكفيريــون الضالــون، نســأل 

ــهداء.  ــي الش ــا ف ــل إخوانن الله أن يتقب
ــم  ــبيل، ه ــذا الس ــي ه ــا ف ــن إخوانن ــل م ــن قت ــم إن م نع
خيــار الشــهداء، والله ســينتقم لهــم مــن هــؤلاء، وليقُتلـُـنّ 

ــل عــاد، إن شــاء الله. قت
ونحــن لا نجــزع لأجــل الشــهادة فــي ســبيل الله، فليقتلنــا 
الآن مــن يقتلنــا، إن آجالنــا محــددة، لــن نمــوت قبــل 
الأجــل، فــكل قتيــل ميّــت بأجلــه، وقــد كتــب الله لــكلٍ منّــا 

أجــاً مســمى. 
أقــول لزملائــي أن لا يقلقــوا، ولا يحزنــوا، لأن مــن يقُتــل 
فــي هــذا الســبيل فهــو مــن خيــرة الشــهداء حســب حديــث 
ــث فخــر  ــذا مبع ــه وســلم، وه ــى الله علي رســول الله صل

واعتــزاز لنــا. 
علــى  الآن  عيــن  فــرض  الداعشــيين  ومواجهــة 
ــارة  ــامية وإم ــة إس ــون حرك ــم يحارب ــلمين، لأنه المس
إســامية، ويناصــرون الكفــار، وهنــاك معلومــات جديــدة 
ــوف  ــى صف ــون إل ــة ينضم ــة العميل ــول الحكوم ــأن فل ب

الدواعــش.
ــم،  ــى: المنتق ــه تعال ــدل الله، ومــن صفات نحــن نؤمــن بع
ــد فعــل.  ــا مــن هــؤلاء، وق ــا، وســينتقم لن وهــو ناصرن

نســأل الله أن يتقبــل شــهداءنا، والحمــد لله نحــن قارعنــا 
ــعب  ــذا الش ــزع، ه ــم نج ــر ول ــل الكف ــنة مل ــرين س عش
ــم يملــوا.  وهــؤلاء المســلمون قارعــوا الكفــار بشــدة ول
فالخــوارج وكل مــن يعــادي الحركــة الإســامية والنظــام 
ــتعدون  ــا مس ــن وإخوانن ــيخذلهم الله، ونح ــامي س الإس
لمواجهتهــم كبنيــان مرصــوص. ولا تنســونا مــن صالــح 

دعائكــم. والســام عليكــم ورحمــة الله.

نص رسالة صوتية لقائد فيلق كابول
الشهيد حمد الله ذاكر )تقبله الله(
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اســتخدم الجيــش الأمريكــي بكثافــة ضــدّ قــادة حركــة طالبــان 
تكتيــكاً اشــتهُر باســم "قطــع رأس القيــادة"، وهــو تكتيــك بــرز 
للواجهــة عقــب الغــزو الأمريكــي للعــراق وأفغانســتان، ضمــن 
الأدبيــات التــي تناولــت اســتراتيجيات وتكتيــكات عمليــات 
ــن  ــة بي ــات القتالي ــا العملي ــي يقُصــد به ــرد، والت مكافحــة التم
التــي تخــوض  الجيــوش النظاميــة والجماعــات المتمــردة 
ــل الاســتقلال أو  ــق أهــداف سياســية مث ــاً لتحقي صراعــاً عنيف
الحكــم الذاتــي أو تقاســم الســلطة، عبــر اســتخدام اســتراتيجية 

ــات. حــرب العصاب
إن تكتيــك "قطــع رأس القيــادة" يقُصــد بــه قتــل أو أســر 
القيــادات المتمــردة، بهــدف التأثيــر علــى اســتمرارية وتماســك 
جماعاتهــم. وقــد دار جــدل حــول مــدى فاعليــة ذلــك التكتيــك، 
وكان مــن أبــرز مؤيــدي اســتخدام التكتيــك المذكــور الأكاديمــي 
والباحــث الأمريكــي بمركــز رانــد "باتريــك جونســتون"، الذي 
ــد  ــوع، اعتم ــذا الموض ــي ه ــة ف ــات مرجعي ــدة دراس ــب ع كت
خلالهــا علــى قاعــدة بيانــات شــملت 168 تمــرداً، جــرت 

ــى 1999.  ــن 1803 إل ــرة م ــا خــال الفت أحداثه
وقــد اعتمــد "جونســتون" معيــاراً لحســاب التمــردات، يقــوم 
ــة  ــاحة المعرك ــي س ــل ف ــى الأق ــل عل ــود 1000 قتي ــى وج عل
خــال نــزاع مدتــه شــهر واحــد علــى الأقــل، وذلــك لضمــان أن 
كل حــرب اعتمدهــا فــي قاعــدة بياناتــه تمُثّــل نزاعــاً مســتمراً 
بيــن فاعليــن عســكريين، لا مجــرد سلســلة مــن الانتفاضــات 
ــى أن قطــع  أو أعمــال الشــغب. وقــد خلــص "جونســتون" إل
رأس القيــادة تكتيــك لــه تأثيــر جوهــري علــى نجــاح عمليــات 
مكافحــة التمــرد، حيــث يرفــع الاحتمــال المتوقــع لانتصــار 
الحكومــة إلــى %86 بــدلاً مــن %39.9 فــي حــال عــدم قطــع 

ــن.  ــادة المتمردي رأس ق

رأس  )قطــع  لتكتيــك  ميــزات  عــدة  طــرح "جونســتون"   
القيــادة(، منهــا إضعــاف الجماعــات المتمــردة بمــرور الوقــت، 
ــي لا  ــات الت ــن الجماع ــة م ــر عرضــة للهزيم ــا أكث ــا يجعله م
تعانــي مــن قطــع الــرأس، وذلــك باعتبــار أن العديــد مــن تلــك 
الجماعــات عبــارة عــن منظمــات ضعيفــة التنظيــم تعتمــد بقــوة 
ــو  ــن، وه ــا المميزي ــا قادته ــدرات وكاريزم ــارات وق ــى مه عل
مــا يضعفهــا بفقدهــم. كمــا جــادل بــأن النجــاح فــي تنفيــذ ذلــك 
ــروح  ــف ال ــه ويضُع ــدرات منفذي ــوة وق ــى ق ــك يشــير إل التكتي
المعنويــة للمتمرديــن، ويقــوّض عزيمتهــم علــى مواصلــة 
ــى  ــيأتي عل ــدور س ــأن ال ــائل ب ــاله رس ــل إرس ــي ظ ــال، ف القت
بقيــة القــادة المتبقيــن فــي حــال مواصلتهــم القتــال. وأضــاف 
ــى القضــاء  ــؤدي أيضــاً إل ــد ي ــادة التمــرد ق ــل أو أســر ق أن قت
علــى المتشــددين، ليتــرك الجماعــة فــي أيــدي قــادة أكثــر 
اعتــدالاً يقبلــون بالتفــاوض وإلقــاء الســاح، فضــاً عــن أنــه 
ــل  ــث يعرق ــن، حي ــة للمتمردي ــدرات العملياتي ــق الق ــك يعُي تكتي
جهــود التخطيــط والعمليــات، ويحَــدُّ مــن خبــرة الجماعــة 
المتمــردة عبــر تصفيــة القــادة الفاعليــن مــن ذوي الخبــرات.

ــادة  ــع رأس القي ــك قط ــة تكتي ــأن فاعلي ــتون ب ــادل جونس وج
غيــر مشــروطة بنــوع الجماعــة التــي يسُــتخدم هــذا التكتيــك 
ضدهــا، زاعمــاً أنــه لا يوجــد فــارق مهــم بيــن الجماعــات 
ــة.  ــة أو ديني ــة أو أيديولوجي ــي تنتظــم حــول أهــداف وطني الت
وشــدّد جونســتون علــى أن قطــع رأس القــادة فــي حالــة حــرب 
العصابــات أمــر مُجــدٍ، مــع التأكيــد علــى أنــه لا يعنــي إنهــاء 
التمــرد فــوراً، لكــن باعتبــاره أداة مهمــة علــى الطاولــة ضمــن 
الأدوات الأخــرى التــي يمكــن أن تســاعد فــي هزيمــة التمــرد.

تطبيقات عملية ضد طالبان

قطع رأس القيادة بالاغتيال والأسر..
كيف صمدت طالبان في مواجهة تكتيكات الاحتلال الأمريكي؟
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عندمــا تأسســت حركــة طالبــان فــي عــام 1994 لــم تكــن 
لديهــا لوائــح ونظــم داخليــة تنظــم عملهــا، بــل كشــفت مجلــة 
الصمــود التــي تصدرهــا طالبــان باللغــة العربيــة فــي عددهــا 
ــود  ــدم وج ــن ع ــام 2020، ع ــان ع ــي أبريل/نيس ــور ف المنش
نظــام عضويــة بالحركــة حتــى الآن. وبالتــوازي مــع هــذه 
ــر  ــرة عب ــات مؤث ــان لضرب ــت طالب ــة تعرض ــرة التنظيمي الثغ
ــا  ــة الم ــد الحرك ــي قائ ــال نائب ــا اعتق ــن أبرزه ــيرتها، م مس
ــاء ســفره  ــام 2007 أثن ــي ع ــد الله" ف ــا "عبي ــر"، الم "عم
إلــى باكســتان، والنائــب الثانــي المــا "بــرادر"، الــذي اعتقُــل 
أيضــاً فــي باكســتان عــام 2010، فهمــا كانــا يقــودان الحركــة 
ميدانيــاً منــذ عــام 2003 عندمــا عينهمــا المــا "عمــر" 
نائبيــن لــه، مكتفيــاً وقتهــا بإرســال توجيهاتــه وتعليماتــه لهمــا 
ــور  ــكرية والأم ــات العس ــى العملي ــاً عل ــراف مع ــا الإش ليتولي
ــام 2004  ــي ع ــا ف ــة، وليؤسس ــات الخارجي ــة والعلاق الإداري
للمــرة الأولــى بعــد الغــزو الأمريكــي لجانــا عســكرية وثقافيــة 
وماليــة وإداريــة بالحركــة. أي أن القبــض عليهمــا كان بمثابــة 
ضربــة قويــة لطالبــان، ســاهمت غالبــاً فــي توفيــر معلومــات 
نوعيــة لخصومهــا عــن هيكلهــا وعلاقاتهــا، وهــو مــا يعُــززه 
مقتــل المــا "عبيــد الله" لاحقــاً فــي ســجنه عــام 2010، 
ــب  ــاسٍ عق ــب ق ــرادر" عــن تعرضــه لتعذي ــا "ب وكشــف الم

ــه.  القبــض علي
ــل المتحــدث الرســمي للحركــة  ــة اعتقُ ــك الحقب وفــي نفــس تل
المتحــدث  وقتُــل  اعتقــل  كمــا  حكيمــي"،  اللطيــف  "عبــد 
ــي  ــاً ف ــل أيض ــك قتُ ــف". كذل ــور "حني ــر الدكت ــمي الآخ الرس
عــام 2006 رئيــس اللجنــة العســكرية بطالبــان "القــارئ 
فيــض الله"، ونائبــه "عبــد الحنــان"، فضــاً عــن أربعــة 
مــن كبــار قــادة اللجنــة المذكــورة، التــي تعــد مــن أهــم لجــان 
الحركــة. وكذلــك قتُــل فــي عــام 2007 المــا "داد الله"، أبــرز 
ــورى  ــس ش ــو مجل ــي، وعض ــي طالبان ــكري ميدان ــد عس قائ
طالبــان، الــذي كان يتكــون آنــذاك مــن عشــرة أعضــاء فقــط. 
ثــم تعرضــت طالبــان لضربــات أخــرى أكثــر عنفــاً بوفــاة 
المــا "عمــر" فــي عــام 2013، ومقتــل أميرهــا التالــي المــا 
ــيرة  ــرة مس ــف طائ ــام 2016 بقص ــي ع ــور" ف ــر منص "أخت
أمريكيــة، فضــاً عــن مقتــل العشــرات مــن قــادة الصفيــن 
الأول والثانــي فــي وقــت متقــارب. ففــي ديســمبر/كانون الأول 
2018، قتُــل المســؤول العســكري لولايــة هلمنــد المــا "عبــد 
المنــان" بقصــف جــوي أمريكــي، وهــو قائــد بــارز ســبق 
اعتقالــه عــام 2008، عندمــا ذهــب لأخــذ عــزاء شــقيقه بمخيــم 
للمهاجريــن الأفغــان فــي باكســتان، ثــم خــرج مــن الســجن فــي 
عــام 2013، ليقــود عمليــات الحركــة مجــدداً فــي هلمنــد. 
ثــم فــي أغســطس/آب 2019 قتُــل المــا "عبــد البــاري"، 
المســؤول العســكري لولايــة فــراه، وفــي العــام ذاتــه اغتالــت 
طائــرة مســيرة أمريكيــة "القــارئ ســيف الله"، مســؤول قســم 
ــد ســابقة  ــك بع ــان، وذل ــة العســكرية بطالب المتفجــرات باللجن
إدراجــه عــام 2014 فــي القائمــة الســوداء، التــي ضمــت 137 
ــل  ــا قت ــن لواشــنطن. كم ــان المطلوبي ــرز عناصــر طالب مــن أب
أيضــاً فــي نفــس الفتــرة أربعــة ولاة تابعيــن لطالبــان، بحســب 
ــار 2020، عــن  ــر الحــادي عشــر الصــادر فــي مايو/أي التقري

فريــق الدعــم التحليلــي، ورصــد تنفيــذ الجــزاءات التابعــة 
للأمــم المتحــدة، وهــم حــكام الظــل لولايــات لوجــر وبدخشــان 
وســمنكان ولغمــان، ثــم فــي أبريل/نيســان 2020، قتُــل حاكــم 

ــة وردك.  ــي لولاي الظــل الطالبان

كيف صمدت طالبان؟
رغــم تلــك الضربــات النوعيــة، نجــد أن طالبــان لــم تضربهــا 
الانهيــارات علــى وقــع الاســتخدام المكثــف لتكتيــك قطــع 
رؤوس القــادة ضدهــا، وقــد ســاعدها فــي ذلــك ترســيخها 
لمنطلقــات دينيــة تحــرك كوادرهــا وتربطهــم بمعانــي الشــهادة 
معنويــاً  عناصرهــا  شــحن  علــى  عمــل  مــا  والتضحيــة، 
وروحيــاً، وقلـّـل مــن مســاحات الانهيــار المعنــوي التــي تحُدثها 
عمليــات الاســتهداف الممنهجــة، كذلــك لعــب ضعــف مســتوى 
ــي دوراً  ــي الطالبان ــكل التنظيم ــي الهي ــة ف ــة والمركزي الهرمي
ــى  ــادرة عل ــات ق ــة بالولاي ــادات الميداني ــل القي ــي جع ــاً ف مهم
تعويــض الفقــد فــي الكــوادر فــي ســاحات القتــال، وامتصــاص 
تأثيــر غيــاب القــادة بالمســتويات الأعلــى، عبــر تصعيــد قــادة 
ــاً  ــاهم أيض ــد س ــم. وق ــدلاً منه ــداث ب ــم الأح ــن عركته ميدانيي
ــان فــي الحــد مــن  ــادة طالب ــرة الشــورى داخــل قي توســيع دائ
ــات الحساســة  ــرار و الإمســاك بالملف ــع الق ــة صن قصــر عملي
علــى أشــخاص معدوديــن تنهــار الحركــة بفقدانهــم، وهــو مــا 
يمثــل إحــدى ميــزات الشــورى عندمــا تسُــتخدم بشــكل حقيقــي.

ــي  ــاهمت ف ــادة س ــي القي ــة ف ــر المتوالي ــة التغيي ــل عملي  ولع
ضــخ دمــاء جديــدة، عملــت علــى تبنــي مقاربــات ميدانيــة 
غيــر تقليديــة، مــا ســمح بتجــاوز عمليــة التكلــس التــي تصيــب 
التنظيمــات التــي يظــل يتحكــم بمفاصلهــا أشــخاص معــدودون 
لفتــرات طويلــة. وقــد ســاهمت تلــك الإجــراءات مجتمعــة فــي 
إحبــاط تحقــق الأهــداف المرجــوة مــن اســتخدام تكتيــك "قطــع 

ــادة".  رؤوس الق
لا تــزال تجربــة الحــرب فــي أفغانســتان مليئــة بالــدروس التــي 
ــات  ــاً الجه ــه حالي ــف علي ــا تعك ــو م ــاج لاســتخلاص، وه تحت
الأمريكيــة، حيــث تتبــارى المراكــز البحثيــة والمؤسســات 
المختصــة فــي إصــدار تقاريــر ودراســات عــن الــدروس 
دراســة  أبرزهــا  مــن  الأفغانيــة،  الحــرب  مــن  المســتفادة 
ــار  ــادة الإعم ــة إع ــام لعملي ــي الع ــش الأمريك ــا المفت أصدره
ــذي  ــا ال ــوان )م ــطس/آب 2021، بعن ــي أغس ــتان، ف بأفغانس
يجــب تعلمــه: دروس مــن عشــرين ســنة لإعــادة إعمــار 
أفغانســتان(، ودراســة بعنــوان )تعلــم الــدروس الصحيحــة 
ــة  ــات الدولي ــز الدراس ــرها مرك ــة(، نش ــرب الأفغاني ــن الح م
والاســتراتيجية لأنتونــي كوردســمان، الــذي عمــل مستشــاراً 
خــال  الأمريكيتيــن  والدفــاع  الخارجيــة  وزارتــي  لصالــح 

الحربيــن الأفغانيــة والعراقيــة. 
بــكلام  يذُكــر  الفاشــلة  التجــارب  بدراســة  الاهتمــام  ذلــك 
ــح  ــي صحي ــه ف ــاص رضــي الله عن ــن الع ــرو ب ــي عم الصحاب
مســلم، بــأن الــروم "أســرع النــاس إفاقــة بعــد مصيبــة، 

وأوشــكهم كــرّة بعــد فــرة".

* * *
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جــاء فــي الحديــث عــن عيــاض بــن حمار-رضــي الله عنــه قال: 
ــال: )إن الله  ــه وســلم- فق ــى الله علي ــا رســول الله -صل "خطبن
جــل وعــا أمرنــي أن أعلمكــم ممــا علمنــي يومــي هــذا، وإنــه 
قــال لــي: إنــي خلقــت عبــادي حنفــاء كلهــم وإنّ كل مــا أنحلــت 
عبــادي فهــو لهــم حــال وإن الشــياطين أتتهــم فاجتالتهــم 
عــن دينهــم وحرمــت عليهــم الــذي أحللــت لهــم وأمرتهــم أن 
يشــركوا بــي مــا لــم أنــزل بــه ســلطانا..) فــالله –تبــارك وتعالى- 
لــم يخلــق عبــاده عبثــاً، ولــم يتركهــم همــا؛ً إنمــا خلقهــم الله –
تعالــى- لغايــة عظيمــة، وهــي الدخــول فــي شــرائع الديــن كافــة 
دون تــرك شــيءٍ منهــا إعراضــاً أو استحســاناً عقليــاً متحكِّمــاً 
فــي مدلــول النــص، مخرجــاً لــه عــن حقيقــة مــا أنُــزل لــه، ثــم 
ــريعة  ــول الش ــتعداداً لقب ــوةً واس ــاده ق ــى- عب أودع الله –تعال
بأحكامهــا وتعاليمهــا –رغبــةً- دون غيرهــا مــن الشــرائع 

المختلقــة. 
ــاءه  ــاد أرســل الله –تعالــى- لهــم أنبي ولرفــع الحــرج عــن العب
معلميــن ومرشــدين، فلــم يتركــوا مــا فيــه تمــام الصــاح 
بتحقيــق مصالــح العبــاد إلا ودلوهــم عليهــا دلالــة رشــاد 
ــى  ــة عل ــك مــن مقاصــد الشــريعة الإلهي ــوا ذل وإرشــاد، وجعل
قاعــدة: تمــام العــدل والرحمــة والمصلحــة والحكمــة، بــل 
ــم  ــن الجــور والظل ــك لضــده م ــا خــرج عــن ذل ــوا كل م وجعل
ــة  ــة المرضي ــريعة الإلهي ــن الش ــس م ــث؛ لي ــدة والعب والمفس

وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل الفاســد. 
ولقــد قــام نبــي الله صلى الله عليه وسلم فــي أمتــه مقــام الناصــح الأميــن المــؤدي 
للأمانــة علــى وجههــا دون تقصيــر –وحاشــاه- فمــا تــرك شــيئاً 
ــار  ــه، ولا شــيئاً يباعــد عــن الن ــة إلا وأمــر ب يقــرب مــن الجن

ــة  ــق الواضح ــى الطري ــه عل ــرك أمت ــى ت ــه، حت ــذر من إلا وح
ــا  ــغ عنه ــا لا يزي ــا كنهاره ــراء، والمحجــة البيضــاء، ليله الغ
ــيَ  ــدْ توُُفِّ ــه-: لقََ ــي الله عن -رض ــو ذرٍَّ ــالَ أبَُ ــك، قَ ــده إلا هال بع
ــمَاءِ إلَّ ذكََــرَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَمَــا طَائِــرٌ يقُلَِّــبُ جَناَحَيْــهِ فِــي السَّ رَسُــولُ اللَّ
لنَـَـا مِنْــهُ عِلْمًــا". وزيــادةً فــي أداء الأمانــة علــى وجههــا حــذر 
ــه اســتناداً  ــراع في ــن، والاخت ــداع فــي الدي النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الابت
ــة  ــر المبني ــة غي ــة الظني ــارات النفســية العقلي للهــوى والاختي
علــى معرفــة الدليــل الشــرعي بيقيــن ثبوتــه ودلالتــه، بــل 
ــون  ــه ليك ــرة ل ــه مؤخ ــة علي ــا حاكم ــه، وجعله ــا علي ورفْعه

ــاً لا متبوعــاً !!  تابع
ــة  ــي بواب ــكان وه ــة بم ــن الدق ــألة م ــذه المس ــت ه ــا كان ولم
للفتــق فــي الديــن –جهــاً أو تفلتــاً- وهــي موضــع مزلــة أقدام، 
ومضلــة أفهــام، وهــي مقــام ضنْــك، ومعتــرك صعــب، فرطــت 
فيــه طائفــة فجعلــوا الشــريعة قاصــرة مفتقــرة لمــا يكمّــل بحثها 
ــه أخــرى  ــح موهومــة فــي نفوســهم، وأفرطــت في عــن مصال
فســوغت مــا ينافــي حكــم الله ورســوله صلى الله عليه وسلم لظنهــم قصــور 
النــص الصريــح عــن الغــرض، وجــواز تقديــر المصلحــة وفــق 
مــا تقتضيــه الظــروف دون الالتفــات إلــى حاجــة ذلــك التقديــر 
إلــى علــم صحيــح بمراتــب الأعمــال ودرجاتهــا وتفاوتهــا، ثــم 

نســبوا ذلــك زوراً للسياســة الشــرعية!
 مهمليــن ومخالفيــن لأصــل أصولهــا وضوابطهــا: الطاعــة 
المطلقــة لله –تعالــى- والمتابعــة التامــة لرســوله صلى الله عليه وسلم. وإن 
ــدرك  ــا السياســة، ي ــان واجتهاداته ــي مســيرة طالب ــل ف المتأم
تمامــاً أنهــا قامــت لهــذا المضمــار قيامــة المســتبصر للهــدى 
بدليلــه، المستمســك بقواعــده وأصولــه مــن غيــر تفريــط، 
ووضعــت قدمــاً ثقيلــة فــي ميــدان السياســة الشــرعية فأقامــت 
ــل تابعــة  ــت اجتهــادات العق الشــريعة مقامهــا الواجــب، وجعل
ــط، وأبدعــت  ــر تفري ــن غي ــا، فأبهــرت م ــة عليه ــا لا مقدم له

ــر تجــاوز.  مــن غي
تضبــط أولويــات اختياراتهــا مراعيــةً الحــذر فــي النســبة 
ــد  ــق قواع ــبية، وف ــة والنس ــات المطلق ــن الأولوي ــة بي الواجب
موزونــة مــن غيــر طغيــان جانــب علــى آخــر. ففــي الأولويــات 
المطلقــة المتمثلــة بحاكميــة الشــريعة، لا تقبــل حتــى التــردد أو 
ــة  ــة والاســتراتيجية تابع ــا المرحلي ــل رؤاه المســاومة، وتجع
لمقتضــى التصــور الشــرعي الــذي لا يســوغ العــدول عــن 

ــه.  أصول
الــدول  مــع  وخطاباتهــا  اجتهاداتهــا  مطلــق  رأيــت  وإن 
والجماعــات والحاضنــة الأفغانيــة، تــدرك كــم أحســنت طالبــان 
فــي فهــم تغيــر ظــرف الزمــان والمــكان فــي طبيعــة اختيــارات 
أولوياتهــا النســبية القابلــة للمناقشــة مــن غير تشــدد أو تعنت، 
فــي رســوخ ينــمُّ عــن فهــم عميــق لمقاصــد نصــوص الوحييــن 
ــل  ــح وتكميلهــا وتعطي ــل المصال ــاً وســنة، قضــاءً بتحصي كتاب
المفاســد وتقليلهــا، وفقهــاً فــي مراعــاة خيــر الخيريــن وشــر 
الشــرين عنــد التزاحــم، ودقــةً فــي فهــم المقاصــد والموازنــات. 
الجهــاد  فــي  عظيمــةً  كبيــرةً  مدرســةً  طالبــان  ولازالــت 
والسياســة، خليــق بــكل طالــب علــم ومجاهــد أن يقيــم تجربتهــا 
فــي الجهــاد والسياســة مقــام الدراســة والتعلــم، مــع موفــور 

ــار. ــال والإكب الإج

الإمارة الإسلامية
ومدرسة السياسة الشرعية

الشيخ نائل بن غازي
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تنهــار مصداقيــة الإعــام والإعلامييــن، حيــن ينشــرون أخباراً 
ــود  ــع وج ــيما م ــاعات، لاس ــد س ــا بع ــا وتضليله ــر كذبه يظه
الشــبكة العنكبوتيــة، التــي توفــر لــكل مــن يتعامــل معهــا ميـّـزة 
ــف  ــذب، فينكش ــن الك ــدق م ــزوان، والص ــن ال ــح م ــرز القم ف
الغطــاء، ويظهــر كــذب صاحــب الخبــر أو صدقــه، وهــو أمــر 
معيــب لوســائل إعــام شــهيرة اكتســبت مصداقيتهــا ومهنيتهــا 
لعقــود، لكنهــا آثــرت أن تضحــي بســمعتها وشــهرتها مــن 
أجــل تشــويه جهــة مــا، لا تتفــق معهــا أيديولوجيــاً أو فكريــاً، 
فأعلنــت الحــرب علــى الحقيقــة والصــدق، ولــو أدى ذلــك 
ــرر  ــذا يتك ــل ه ــق أو ســاعات، مث ــد دقائ ــا بع ــن كذبه ــى تبي إل
كثيــراً، وســيتكرر أكثــر مــع انتصــار حركــة طالبــان الأفغانيــة، 
المتحــدة  الولايــات  بزعامــة  الدولــي  التحالــف  وهزيمــة 

ــن أفغانســتان. ــة م الأمريكي

فاجــأت وســائل إعــام دوليــة غربيــة وعربيــة العالمَ كله بنشــر 
خبــر عــن قطــع حركــة طالبــان الأفغانيــة لــرأس لاعبــة كــرة 
ــن  ــق م ــد التحق ــي(، وبع ــن حكيم ــة )محجبي ــرة الأفغاني الطائ
ــان  ــة طالب ــل دخــول حرك ــت قب ــن أن القصــة حصل ــر تبي الخب
الأفغانيــة إلــى العاصمــة كابــول، وأن الواقعــة وقعــت فــي آب/
ــث روى والدهــا محمــد ســرور  ــى الأرجــح، حي أغســطس عل
ــم  ــا ل ــاً: "إنه ــة، قائ ــاج الأفغاني ــة آم ــة لوكال ــي الحقيق حكيم
تنتحــر ولــم تقتلهــا طالبــان، وإنمــا مــن قتلهــا هــو خطيبهــا"، 
ــن  ــادس م ــي الس ــة: "ف ــال للوكال ــه فق ــا روايت ــع والده وتاب
ــوم  ــت أق ــي رئيســاً، كن ــا كان أشــرف غن آب الماضــي، وبينم
ــي فــي منطقــة جاغــوري بولايــة غزنــي، فــرنّ هاتفــي،  بعمل

وحيــن أجبــت المتصــل، أبلغنــي أن ابنتــي حاولــت قتــل نفســها، 
وهــي الآن فاقــدة للوعــي، وفــي المشــفى. اتجهــت إلــى كابــول 
ــم  حيــث كانــت تقيــم ابنتــي مــع أهــل خطيبهــا، ليتبيــن أنهــا ل

تنتحــر، وإنمــا قتلوهــا، بخــاف مــا أعلنــوه".

لقــد وظفــت وســائل الإعــام الدوليــة المتشــفيةّ مــن طالبــان، 
كل عناصــر الحبكــة الدراميــة للروايــات البوليســية، فعناصــر 
الروايــة البوليســية كمــا ذكــرت، هــي ســيدة أفغانيــة تقيــم فــي 
العاصمــة كابــول، وفــي الوقــت نفســه لاعبــة بكــرة الطائــرة، 
ــع  ــه مجتم ــه بأن ــروف عن ــد مع ــي بل ــداً ف ــادر ج ــرٌ ن ــو أم وه
تقليــدي محافــظ، يضُــاف إليــه أنهــا مــن عرقيــة الهــزارة 
الأقلويــة، وهــي الأقليــات التــي تطــرب لهــا آذان الإعــام 
ــويقية  ــر تش ــا عناص ــرقي. كله ــام الش ــض الإع ــي وبع الغرب
ــن  ــان. لك ــادي لطالب ــاً الإعــام المع ــا طرب ــص له للقصــة يرق
الفرحــة لــم تكتمــل لهــذا الإعــام الــذي طــار بالخبــر، وركّــب 
لــه أجنحــة وذيــاً وكل مــا يحتاجــه للطيــران ليصــل لــكل 
ــى  ــوبة حت ــع المحس ــريعاً المواق ــأ س ــرّى النب ــد ع ــكان، فق م
ــد  ــحُ وال ــر تصري ــر أكث ــزارة أنفســهم، وفضــح الأم ــى اله عل

ــل والتفســير. ــالاً للتأوي ــدع مج ــم ي ــذي ل ــدورة ال المغ

الإشــكالية ســتظل تلاحــق الإعــام الــذي يبحــث عــن أي خبــر، 
حتــى ولــو كلفّــه مصداقيتــه وتاريخــه الإعلامــي المهنــي، 
وهــو مــا ظهــر بوضــوح، فــي قصــة حكيمــي وقصــص أخــرى 
شــبه يوميــة، يتــم اختلاقهــا ضــد طالبــان وغيــر طالبــان. 
ــة  ــى الصحاف ــرٌ عل ــار حك ــذه الأخب ــل ه ــن أن مث ــا نظ ــد كن فق
الصفــراء، فتحوّلــت للأســف كثيــر مــن الصحــف ووســائل 
الإعــام المعروفــة إلــى إعــام أصفــر حيــن تعلـّـق الأمــر 
بطالبــان، وبمــن يــراه الإعــام علــى شــاكلة طالبــان، لتخســر 
وســائل الإعــام هــذه مصداقيتهــا إرضــاءً لشــهوة أصحابهــا، 
ــة، وهــي شــهوة لا  ــة والمصداقي ــد عــن المهني ــداً كل البع بعي
ــعاً  ــم واس ــد العال ــم يع ــق، فل ــا الدقائ ــاعات وربم ــدّى الس تتع
تســتطيع  بحيــث  بعضــه،  عــن  بعيــداً  الأطــراف،  مترامــي 
الوســيلة الإعلاميــة تضليــل متابعيهــا وقرائهــا إلــى الأبــد. إن 
أي خبــر يحصــل اليــوم يمكــن تأكيــده ودحضــه خــال دقائــق، 
فهــل تــدرك وســائل الإعــام أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى تضليــل 

ــه!. ــور وخديعت الجمه
لعــل فــي قصــة حكيمــي درســاً لمــن أراد أن يصحــو مــن 
ســكرته، فظــن أنــه لا يــزال لوحــده قــادراً علــى التفــرد بالخبر، 
ــف  ــة. وللأس ــه الخبري ــرض أجندت ــل ف ــه، ب ــه وتحليل وقراءت
ــات وقصــص عــن  ــن رواي ــرون م ــا ينســجه كثي ــل م ــي ظ فف
ــت  ــو أت ــى ل ــا حت ــام أنه ــائل الإع ــض وس ــت بع ــان، ظن طالب
ــن  ــراء والمتابعي ــاهدين والق ــإن المش ــب ف ــب والعجائ بالغرائ
ــة مــا  ــوا فــي مصداقي ــن يجادلوهــا، أو يبحث ســيصدقونها، ول
ــي:  ــعارها العمل ــت ش ــد رفع ــل، فق ــذب وأضالي ــن ك ــذف م تق

ــرج!(. ــان ولا ح ــن طالب ــوا ع )حدث

* * *

طالبان..
بين حكيمي والإعلام الأصفر

أحمد زيدان
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)مشــروع دمقرطــة الشــرق الأوســط انهــزم فــي أفغانســتان(..
هــذا مــا ذكرتــه وكالــة الأنبــاء )ســبوتنيك( الروســية فــي تحليل 
لهــا علــى تداعيــات الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان 

وتأثيــره علــى العالــم.
الشــرق  إن دمقرطــة  الروســية:  الأنبــاء  وأضافــت وكالــة 
الأوســط باعتبارهــا أســاس أيديولوجــي للتدخــات السياســية، 
والاســتخباراتية، والعســكرية لأميــركا وأوروبــا فــي المنطقــة، 
وباعتبارهــا غطــاء للمصالــح الاقتصاديــة والجيوسياســية 

ــي أفغانســتان. ــد انهزمــت ف ــة، ق الأميركي
ولكــن مــا حقيقــة المشــروع الأمريكــي العالمــي للديمقراطيــة؟ 

ومــا هــي عناصــره وأبعــاده؟ وكيــف أســقطه الأفغــان؟
ــزم  ــي فيل ــروع الأمريك ــذا المش ــى ه ــن أت ــن أي ــم م ــي نفه لك

تتبــع جــذوره التاريخيــة:
ــل،  ــدة مراح ــم بع ــاه العال ــة تج ــة الأمريكي ــرت السياس ــد م فق
رســمت فيهــا عــدة قواعــد كانــت علامــة مميــزة لــكل حقبــة أو 

ــة تاريخيــة: مرحل
ــة  ــات السياســة الخارجي ــي أدبي ــا عــرف ف ــة م ــت البداي - كان
الأمريكيــة بمبــدأ مونــرو وأحيانــا أطلــق عليــه عقيــدة مونــرو، 
نســبة إلــى الرئيــس الأمريكــي جيمــس مونــرو، والــذي وضــع 
هــذا المبــدأ معبــرا عنــه فــي خطابــه الســنوي أمــام الكونغــرس 

فــي عــام 1823م.
الخارجيــة  وزيــر  صاغــه  والــذي  مونــرو  مبــدأ  اســتند 
الأمريكيــة حينهــا، جــون كوينســي آدمــز، علــى فكرتيــن 
تجــاه  أساســيتين مزدوجتيــن: وقــف الأطمــاع الأوروبيــة 
ــت  ــس الوق ــي نف ــن، وف ــي الأميركتي الأراضــي المستكشــفة ف
النــأي بأمريــكا عــن مســاندة أوروبــا فــي حروبهــا ومشــاكلها 

العالميــة.
ــاكل  ــن المش ــة ع ــه: العزل ــي حقيقت ــي ف ــدأ يعن ــذا المب كان ه

ــب. ــي القري ــن القوم ــس الأم ــا يم ــة إلا م العالمي
- ثــم جــاءت مبــادئ ويلســون عشــية انتهــاء الحــرب العالميــة 
الأولــى، وهــي عبــارة عــن 14 مبــدأ، أرســلت مــن قبــل 
ــي  ــرس ف ــى الكونغ ــون إل ــاس ويلس ــي توم ــس الأمريك الرئي
عــام 1918، وعرفــت أيضــا بوثيقــة الاســتقلال أو حــق تقريــر 
ــم  ــة ول ــت مثالي ــادئ كان ــذه المب ــن ه ــر للشــعوب، ولك المصي

ــق. ــة للتطبي تأخــذ شــكل اســتراتيجية قابل
- ثــم جــاء التدخــل الأمريكــي فــي العالــم ومحاولــة الاســتحواذ 
أو تســيد النظــام الدولــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، لتبــدأ 
مرحلــة دوليــة جديــدة، هيمنــت فيهــا الولايــات المتحــدة علــى 
النظــام الدولــي، وأصبــح نمــوذج الديمقراطيــة الأمريكيــة 
المثــال الــذي يجــب أن ينتشــر حتــى لــو تطلــب الأمــر اســتخدام 

الآلــة العســكرية.
تصاعــد الخطــاب الأمريكــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
وتمحــور حــول نشــر النمــوذج الأمريكــي باعتبــاره أعلــى مــا 
وصلــت إليــه الإنســانية وروجــت الآلــة الإعلاميــة الأمريكيــة 

ــك المزاعــم. ــة لتل الرهيب
ــمى  ــكا مس ــه أمري ــت علي ــا أطلق ــى م ــرب عل ــت الح ــم أت - ث
ــكان وكل  ــاء الأمري ــدل الرؤس ــاب(، وتب ــى الإره ــرب عل )الح
ــع  ــذي يمن ــاب ال ــة الإره ــد هزيم ــه يري ــم يزعــم أن واحــد منه
ويعــادي القيــم الأمريكيــة مــن ديمقراطيــة وحربــة وعدالــة كما 
يزعمــون، وانتهــى المطــاف بالرئيــس الأمريكــي الحالــي جــو 
بايــدن، والــذي أراد أن يكــون مغايــرا لســلفه الوقــح الصريــح 
ترامــب، والــذي كشــف الوجــه الحقيقــي للسياســة الأمريكيــة 

والتــي تفتقــر إلــى المبــادئ أساســا.. فمــاذا فعــل بايــدن؟
العالــم  زعيمــة  أمريــكا  لــواء  أخــرى  مــرة  بايــدن  رفــع 
الحــر، وأن الهــدف الأساســي لهــا هــو الحفــاظ علــى حقــوق 
الانســان ونشــر الديمقراطيــة، وقــد أطلــق البعــض علــى ذلــك 

فشل المشروع الأمريكي
في العالم الإسلامي

حسن الرشيدي
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ــة  ــن الديمقراطي ــاط بي ــودة الارتب ــه ع ــدن، وملخص ــدأ باي مب
والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة.

وتعهــد بايــدن أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بإقامــة مؤتمــر عالمــي 
لدعــم الديمقراطيــة فــي العالــم، وقــد تــم الإعــان عنــه بالفعــل 
فــي الحــادي عشــر أغســطس الماضــي، حيــث أعلنــت الإدارة 
الأمريكيــة عــن عقــد قمــة افتراضيــة حــول الديمقراطيــة فــي 
10 و11 ديســمبر القــادم، وتســتهدف القمــة -كمــا تزعــم 
مكافحــة  وهــي:  أساســية  مبــادئ  ثلاثــة  تعزيــز  أمريــكا- 
حقــوق  احتــرام  وتعزيــز  الفســاد،  ومحاربــة  الاســتبداد، 

ــم. ــول العال ــان ح الانس
ــى  ــد هــذا الإعــان، حت ــام بع ــة أي ــم تمــر ســوى أربع ــن ل ولك
فوجــئ العالــم كلــه بــأن الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان 
انهيــار  عــن  أســفر  قــد  الانتهــاء،  علــى  شــارف  والــذي 
النظــام الديمقراطــي المنشــود لأفغانســتان، والــذي عملــت 
أمريــكا علــى ترســيخه طــوال عشــرين عامــا لتقــدم أنموذجــا 
لديمقراطيتهــا ومشــروعها فــي العالــم، وانهــار هــذا كلــه 
عندمــا ســارعت أكثــر الولايــات الأفغانيــة وأهــل الحــل والعقــد 
فيهــا لإعــان ولاءهــا لحركــة طالبــان، والتــي دخلــت القصــر 

ــم. ــول العال ــول وســط ذه ــي كاب الرئاســي ف
كانت الصدمة عنيفة، فما الذي حدث؟

لقــد شــنت الولايــات المتحــدة طــوال عشــرين عامــا فــي 
أفغانســتان حربــا موازيــة لحربهــا العســكرية، أطلقــت عليهــا 
ــعب  ــى الش ــري عل ــا الفك ــرض نموذجه ــكار، أي ف ــرب الأف ح

الأفغانــي.
ــه  ــال عن ــا ق ــك؛ م ــكار تل ــرب الأف ــردات ح ــن مف ــن بي كان م
إنشــاء  فريدمــان(  )تومــاس  الشــهير  الأمريكــي  الكـــاتب 
ــدارس  ــح الم ــان مصطل ــرف فريدم ــة. ويعـ ــدارس العلماني الم
العلمانيــة بأنهــا: تلــك المــدارس التــي أقامهــا الأمريكيــون 
فــي كل أفغانســتان وباكســتان. وكان ذلــك عنــد حضـــوره حفــل 
افتتــاح لأحــد رجــال الأعمــال الأمريكييــن ويدعــى )غريــغ 
نائيــة  فــي قريــة  الفتيــات  لتعليــم  مورتنســون( لمدرســته 
ــق  ــام 2009، ويعل ــتان ع ــي أفغانس ــوش ف ــال هندوك ــي جب ف
ــي أن  ــا عل ــد لزام ــا: أجـ ــة قائ ــذه المدرس ــى ه ــان عل فريدم
ــات  ــوه الفتي ــى وج ــة عل ــاهدة البهج ــد مش ــي بع ــول: "إنن أق
ــدرس،  ــار ال ــي انتظ ــي جلســن ف ــرات اللات ــات الصغي الأفغاني

ــاك". ــن هن ــا م ــل قواتن ــة برحي ــي المطالب ــة ف ــد صعوب أج
ويربــط فريدمــان بيــن هــذه المــدارس والحــرب علــى الأفــكار 
فيقــول بالنــص: "إن جهــود مورتنســتون تذكرنــا بماهيــة 
ــل  ــكار داخ ــرب الأف ــا ح ــاب، إنه ــى الإره ــرب عل ــر الح جوه
الإســام، حــرب بين متشــددين إســاميين يمجدون الاستشــهاد 
ويرغبــون فــي عــزل الإســام عــن المدنيــة والأديــان الأخــرى 
وعــدم تمكيــن النســاء مــن تبــوؤ مناصــب، وبين من يرغبـــون 
ــكار  ــى الأف ــاح الإســام عل ــداثة وانفت فــي اللحــاق بركــب الحـ
الجديــدة، ومنهــا مســاواة المــرأة بالرجــل فــي تبــوؤ المناصــب 

شــأنها فــي ذلــك شــأن الرجــل".
مــع العلــم بــأن الاهتمــام بهــذا الأمــر لم يقتصــر علــى فريدمان، 
بــل إن الأمـــر فــي الأســاس يتعلـــق باهتمـــام رســمي أمريكــي 
ــى  ــط بنجــاح الخطــط العســكرية حت ــه مرتب بهــذا الأمــر، وبأن

ــة الأركان المشــتركة  ــس هيئ ــن( رئي ــك مول ــرال )ماي أن الجن
للجيــش الأمريكــي قطــع مســافة نصــف يــوم كــي يصــل إلــى 
افتتاحهــا  شــريط  ليقــص  الجديــدة،  مورتنســتون  مدرســة 
ــي هــذه المدرســة. ــى الطــاب ف ووزع بنفســه الكراســات عل

وينقــل فريدمــان عــن مورتنســتون الســبب وراء تكريــس 
ــتان  ــي باكس ــات ف ــة للفتي ــة علماني ــاء 131 مدرس ــه لبن حيات
و48 فــي أفغانســتان فيقــول: "إذا أنُفِقـَـت النقــود بصــورة 
ــن الأولاد،  ــداً م ــا جدي ــتخرج جي ــدارس س ــذه الم ــدة، فه جي
يحملــون وجهــة نظــر أوســع عــن العالــم، ونحــن نركــز علــى 
المناطــق المحرومــة مــن التعليــم؛ فالمتشــددون الدينيــون 
ــة ووســط مناطــق الصــراع،  ــي المناطــق المنعزل ينشــؤون ف
ــة فــي  ــر أمــاً ســتصبح أقــل رغب ــاة وتصي ــم الفت وعندمــا تتعل
ــل،  ــالا أق ــردا، وســتنجب أطف ــا أو متم ــا مقات ــح ابنه أن يصب
وعندمــا تتعلــم البنــت القــراءة والكتابــة يكــون أول مــا تقــوم 
ــى  ــات إل ــتحضر الفتي ــة، س ــراءة والكتاب ــا الق ــم أمه ــه تعلي ب
المنــزل اللحــم والخضــراوات ملفوفــة فــي أوراق الصحــف 
وســوف تطلــب الأم مــن ابنتهــا قــراءة الصحيفــة لهــا وســتتعلم 

ــتغلالهن". ــم اس ــي يت ــاء اللات ــة والنس ــن السياس الأم ع
ــل  ــرت بالفع ــل أث ــك، وه ــكار تل ــة الأف ــج معرك ــا نتائ ــن م ولك

ــي؟ ــعب الأفغان ــى الش عل
فــي تقريــر نشــرته صحيفــة الغارديــان البريطانيــة نقــا عــن 
تقريــر وزعتــه المخابــرات الأمريكيــة ســراً عــام 2007م 
بعنــوان: )كيــف تخســر الولايــات المتحــدة المعركــة مــن 
أجــل القلــوب والعقــول؟(، كشــف عــن ردود أفعــال القروييــن 
الأفغــان غيــر المتحمســين لمحــاولات الجيــش الأمريكــي بنــاء 
ــا،  ــل أي شــيء معن ــد أن يفع ــه، لا أحــد يري ــة مع جســور الثق
ــى  ــه الأعل ــن قادت ــزن، لك ــة بحـ ــر المهمـ ــع تقري ــول واض يق
كانــوا يكتبــون غيــر ذلــك، ويتحدثــون عــن نجاحــات منقطعــة 
النظيــر فــي التعــاون مــع الشــعب الأفغانــي اعتمــادا علــى 
تجمعــات خادعــة كان ينظمهــا متعاقــدون محليــون يقبضــون 
كثيــرا مــن المــال مقابلهــا، بينمــا التقريــر )الحقيقــي( كان 
يصــف زيــارة الجنـــود الأمريكييــن لقريــة أفغانيــة نائيــة بأنهــا 
أشــبه بالوقــوع فــي كميــن، فأبــواب البيــوت ونوافذهــا أغلقــت 

ــا. ــث إلين ــل الحدي ولا أحــد يقب
علــى مــا يبــدو فــإن التقريــر المخابراتــي الأمريكــي الــذي 
ــل  ــة القبائ ــن منطق ــدث ع ــة يتح ــان البريطاني ــرته الغاردي نش
التــي يســكنها الباشــتون الذيــن يمثلــون مــا يقــرب مــن 65% 
مــن الشــعب الأفغانــي، وهــم الأقــل تأثــرا بهــذه المعركــة، 
بينمــا فــي المناطــق العرقيــة الأخــرى كانــوا أكثــر تأثــرا 
ــان، وهــذا  ــداوة بعضهــم مــع طالب ــة نظــرا لع ــكار الغربي بالأف
ــام  ــد أرق ــن لا توج ــة، ولك ــام الغربي ــائل الإع ــه وس ــا تنقل م
ــذه  ــى ه ــك عل ــكار تل ــرب الأف ــر ح أو اســتطلاعات توضــح أث

المناطــق.
ــط  ــس فق ــة الإســامية لي ــي للأم ــه الشــعب الأفغان ــا قدم إن م
ولكــن  العســكرية،  الغربيــة  الهجمــة  شــوكة  كســر  بدايــة 
الحيلولــة دون فــرض أفــكار الغــرب علــى الأمــة وتغييــر 

وعقيدتهــا. هويتهــا 
* * *
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لا يــزال البعــض - رغــم الحقائــق الناصعــة علــى الأرض - 
ــة  ــرد مقدم ــتان مج ــي أفغانس ــدث ف ــا ح ــول: إن م ــغ ويق يبال
للقضــاء علــى البلــد كلهــا وليــس القضــاء علــى طالبــان 

فحســب!
ــة  ــا مرغم ــا منه ــام وخروجه ــي فيتن ــكا ف ــة أمري فرغــم هزيم
النكــراء، ورغــم الهزيمــة الواضحــة  ومعترفــة بالهزيمــة 
الانتقــادات  أفغانســتان، ورغــم  فــي  الناتــو  حلــف  لقــوات 
الحــادة - علــى مســتويات عــدة، منهــا السياســي والإعلامــي - 
التــي يواجههــا بايــدن وإدارتــه حاليــا بســبب الانهيــار الســريع 
لحكومــة العمــاء فــي كابــول، إلا أن البعــض لا يــزال يشــكك، 
ويعتبــر أن مــا يحــدث ليــس إلا محــض مؤامــرة أمريكيــة 

ــة! غربي

يقولــون: لمــاذا ســكت العالــم هــذه المــرة عــن أفغانســتان 
وعــن الطلبــة؟

وهل سكت العالم فعلا كما يقولون؟!

لــم يســكت العالــم يــا ســادة، بــل قــوات الناتــو فــي حالــة حــرب 

ــم  ــد أنهكته ــتان، وق ــي أفغانس ــان ف ــد طالب ــنة ض ــذ 20 س من
ــك  ــوال تل ــم ط ــي شــنتها ضده ــات الت ــرب العصاب ــان بح طالب
ــان،  ــه طالب ــي وج ــوف ف ــاء الوق ــتطع العم ــم يس ــرة، ول الفت
ــات  ــي مفاوض ــول ف ــى الدخ ــدة إل ــات المتح ــرت الولاي فاضط
مضنيــة فــي الدوحــة، تــم الاتفــاق بموجبهــا علــى الانســحاب 
مــن أفغانســتان، حيــث لــم تعــد هنــاك إمكانيــة لتحمــل تبعــات 
ــه، لاســيما وأن  ــة علي ــات المترتب ــه والتداعي ــال ونفقات الاحت
هنــاك قــوى عالميــة كبــرى أصبحــت تشــكل تهديــدا أكبــر علــى 
أمريــكا، حســبما يــراه المســؤولون الأمريكيــون أنفســهم، بمــا 
فــي ذلــك التهديــد الصينــي والتهديــد الروســي، والــذي تــرى 
ــرة  ــي الفت ــا ف ــدات عليه ــر التهدي ــكلان أكب ــا يش ــكا أنهم أمري

ــة. المقبل

ــي انتهجتهــا  ــدة الت ــاع الجدي مــن ينظــر فــي اســتراتيجية الدف
ــها  ــع أسس ــي وض ــام 2017، والت ــذ ع ــدة من ــات المتح الولاي
جيــم ماتيــس، وزيــر الدفــاع الأســبق، وأرســى دعائمهــا 
ــد مــن  ــي العدي ــا ف ــر له ــذي كان ينظّ ــارك إســبر، وال ــه م خلف
المؤسســات البحثيــة - مثــل أتلانتيــك كاونســيل ومؤسســة 

انتصار طالبان
الليس مؤامرة كونية...!

كم
ام 

هش
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التــراث، وغيرهمــا - والفعاليــات والمحافــل والمنابــر المختلفة 
ــدرك  ــك الاســتراتيجية ي ــي تل ــن ينظــر ف ــا، م ــا وخارجي داخلي
بوضــوح أن الولايــات المتحــدة باتــت تنظــر للصيــن وروســيا 
كأكبــر التهديــدات التــي تواجههــا مســتقبلا، ولــذا شــرعت 
أمريــكا فــي إجــراء تغييــرات هيكليــة وفنيــة كبيــرة فــي قواتهــا 
ــدة العســكرية، وشــرعت  ــي العقي ــك ف ــي ذل ــا ف المســلحة، بم
التمــرد"  سياســة "مكافحــة  عــن  بالتدريــج  التخلــي  فــي 
عبــر الدفــع بقــوات مســلحة أمريكيــة للاحتــال المباشــر، 
ــك بالدفــع بخبــراء ومدربيــن عســكريين  واســتعاضت عــن ذل
لتدريــب القــوات الحليفــة - والعميلــة - لهــا فــي عــدة بقــاع مــن 
ــاءً  ــم، بمــا فــي ذلــك فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي. وبن العال
علــى ذلــك، وبنــاءً كذلــك علــى تعرضهــا للاســتنزاف بقــوة فــي 
أفغانســتان والعــراق، درســت أمريــكا بجديــة الانســحاب مــن 
العــراق وأفغانســتان وعــدم التــورط فــي المســتقبل المنظــور 
علــى الأقــل فــي احتــال مباشــر أو المشــاركة بقــوات كبيــرة 

ــي أدبياتهــم بمكافحــة التمــرد. فيمــا يســمى ف

ــي  ــذروا ف ــن ح ــراء الأمريكيي ــض الخب ــر أن بع ــر بالذك الجدي
ــي الأمريكــي عــن سياســة "مكافحــة  ــب مــن التخل ــت قري وق
ــي بعــض  ــة ف ــوات أمريكي ــى اســتبقاء ق ــرد"، ودعــوا إل التم
مناطــق النــزاع، حتــى لا تفقــد أمريــكا نفوذهــا فــي تلــك 
ــى  ــا عل المناطــق، لكــن القــرار السياســي الأمريكــي كان مبني
وتــم وضــع  دراســتها  تمــت  دفاعيــة جديــدة  اســتراتيجية 

ــل. ــنوات بالفع ــدة س ــذ ع ــها من أسس

ــف  ــة لحل ــرى التابع ــوات الأخ ــإن الق ــرى، ف ــة أخ ــى ناحي عل
الناتــو لا تســتطيع البقــاء بمفردهــا فــي أفغانســتان، حيــث 
كانــت تشــكل أمريــكا الجــزء الأكبــر مــن قــوات الناتــو، عــاوة 
علــى عــدم قــدرة قــوات تلــك الــدول تحمــل فاتــورة تواجدهــا 
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــى إذا كان ــاب أول ــي أفغانســتان مــن ب ف

ــا. ــن تســتطيع تحمله نفســها ل

ورغــم الاســتفادة الكبــرى التــي كانــت تحظــى بهــا الشــركات 
ــي  ــع ف ــة، إلا أن بعضهــا بي ــة وشــركات الســاح الغربي الأمني
الفتــرة الأخيــرة، وكان اللافــت اشــتراط المــاك الجــدد ســحب 
قــوات تلــك الشــركات ومعداتهــا مــن أماكــن النــزاع، بمــا فــي 
ــر  ــق بعــض الشــركات لأكث ــن أفغانســتان، رغــم تحقي ــك م ذل

ــة. ــاح خــال ســنوات قليل ــار دولار كأرب مــن ملي

ــف  ــوات التحال ــة ق ــد اســتنزفت الحرك ــان، فق ــة طالب ــن جه م
20 ســنة، مــارس  خــال صمودهــا المســتمر لأكثــر مــن 
خلالهــا الطلبــة سياســة طــول النفــس، عــاوة علــى ممارســة 
التــي كانــت  المــدن والقــرى  إدارة  فــي  سياســات ناجحــة 
تســيطر عليهــا طــوال فتــرة الحــرب، إضافــة إلــى خطــاب 
ــها  ــويق نفس ــي تس ــه ف ــن خلال ــت م ــرعي نجح ــي وش إعلام
ومعالجــة بعــض الآثــار الســلبية الناجمــة عــن تجربــة حكمهــا 

الســابقة التــي اســتمرت مــن 1996 حتــى 2001.

علــى الجانــب الخارجــي، نجحــت طالبــان خــال فتــرة الحــرب 
فــي مواصلــة بعــض علاقاتهــا الخارجيــة، والحفــاظ علــى قــدر 
جيــد مــن العلاقــات السياســية مــع بعــض الشــخصيات المؤثــرة 
والنافــذة وكذلــك الــدول التــي كانــت تقــوم بــدور الوســيط بينهــا 

وبيــن المحتــل.

واللافــت أن طالبــان كانــت تتجنــب بشــكل كامــل التعامــل - أو 
حتــى الاعتــراف - بحكومــة العمــاء التــي فرضهــا الاحتــال، 
الإســامية  الإمــارة  أنهــا  علــى  دائمــا  تتعامــل  كانــت  بــل 
ــا  ــام حكمه ــا وإســقاط نظ ــداء عليه ــم الاعت ــي ت الشــرعية الت
ــون، كان  ــاء محلي ــك عم ــا كذل ــتخُدم فيه ــة اس ــرب عالمي بح

ــابقين.  ــن" س ــة "مجاهدي ــم بدرج ــض منه البع

ــة  ــى التعامــل بندي ــان وإصرارهــا عل ــوة طالب ــق ق ومــن منطل
ــة، وتجاهلهــا للعمــاء وعــدم اعتبارهــا لهــم، اضطــرت  كامل
الولايــات المتحــدة أن تجلــس مــع الطلبــة فــي مفاوضــات 
مباشــرة بوســاطة قطريــة، نتــج عنهــا اتفــاق الانســحاب 

ــي. ــراب الأفغان ــن الت ــل م ــي الكام الأمريك

ــا  ــى صلابته ــاوة عل ــان، ع ــتها طالب ــي مارس ــوة الت ــة الق لغ
تجــاه العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بنظــام حكمهــا، والقضايــا 
الأخــرى المتعلقــة بالعمــاء، والقضايــا المتعلقــة بالرفــض 
القاطــع لإقامــة مــا يســمى بحكومــة وفــاق أو حكومــة وحــدة 
وطنيــة، ومــا شــابه ذلــك، لرفضهــم وضــع أيديهــم فــي أيــدي 
العمــاء، ورفضهــم المســاومة علــى إعــادة إقامــة نظــام 
الإمــارة الإســامية، وسياســاتها الداخليــة والخارجيــة الناجحة 
طــوال فتــرة الحــرب، كل ذلــك وغيــره كان مــن العوامــل التــي 
ــة التــي  ســاهمت فــي تســريع وتيــرة ســقوط الحكومــة العميل

ــذ 20 عامــا. ــول من نصبهــا الاحتــال فــي كاب

دروس تلــك الحــرب ومــا ترتــب عليهــا مــن انتصــارات لطــرف 
وهزيمــة لأطــراف أخــرى، لا يمكــن حصرهــا فــي مقــال ســريع 
ــان  ــي أذه ــت ف ــي عشش ــرة الت ــة المؤام ــن نظري ــذا، ولك كه
ــيما  ــداث، لاس ــير الأح ــح لتفس ــلمين لا تصل ــن المس ــر م الكثي
مــع وجــود حقائــق ناصعــة، ومــع وجــود تغيــرات كبيــرة 
ــيما  ــرى، لاس ــدول الكب ــض ال ــتراتيجيات بع ــي اس ــة ف وجذري
الولايــات المتحــدة، التــي تعتبــر الطــرف الأكبــر الخاســر فــي 

ــك المعركــة. تل

مــن أراد معرفــة المزيــد عــن أســباب مــا حــدث، فلابــد لــه مــن 
الاطــاع علــى المســتجدات، بالأخــص الموجــودة علــى أرض 
ــن  ــاب والصحفيي ــن الكت ــد م ــه العدي ــا خط ــك م ــع، وكذل الواق
ــات المتحــدة،  القريبيــن مــن الأحــداث فــي أفغانســتان والولاي
وأيضــا الاطــاع علــى مــا كُتــب منــذ عــدة ســنوات فــي مجــال 
العقائــد العســكرية للقــوات المســلحة الأمريكيــة، بمــا فــي 
ذلــك العقيــدة العســكرية للجيــش الأمريكــي )القــوات البريــة(، 
والتــي كان لهــا نصيــب كبيــر فــي التغييــرات التــي طالــت 

ــدة. ــات المتح ــاع الأحــدث للولاي اســتراتيجية الدف
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تعالوا الآن إلى حقوق المرأة: 
1. لمــاذا ينصــب التركيــز علــى حقــوق 

المــرأة فــي أفغانســتان؟
المســتفيدين  الرأســمالية  حيتــان  لأن 
أمــام  مبــررا  أرادوا  الحــروب  مــن 
ــزو أفغانســتان واســتمرار  شــعوبهم لغ
المــرأة  وضــع  فشــوهوا  احتلالهــا. 

الطالبــان. فــي ظــل  الأفغانيــة 
انظــر مــا ذكــره هــذا التقريــر فــي موقــع 

 :Vox

حيث يقول:
The US used women’s rights 
to help justify the invasion 
of Afghanistan

المتحــدة  الولايــات  "اســتخدمت  أي: 
غــزو  لتبريــر  المــرأة  حقــوق 

. " ن نســتا فغا أ
ــه تســريبات ويكيليكــس  ــا تقول وهــو م
أيضــاً عــن المتاجــرة بموضــوع المــرأة 
لتقليــل المعارضــة الغربيــة للاحتــال 

ــتان.  ــكري لأفغانس العس

 

2. كل مــا ذكرنــاه مــن معانــاة الأطفــال 
هــو معانــاة للمــرأة، معانــاة لأمهاتهــم...

ــا  ــة طفله ــرأة الأفغاني ــرى الم ــا ت عندم
أو  يجــوع  أو  الغــارات،  فــي  يقتــل 
أو  المــوت،  حتــى  يبــرد  أو  يمــرض 
ــا  ــدى عليه ــد اعت ــا وق ــا ابنته ــود له تع
ونفســياً،  جســميا  ممزقــة  الجنــود 
فــي  بــه  ليتاجــر  ابنهــا  يخُتطــف  أو 
الدعــارة، أو يقتــل فــي المدرســة أو 
حفــل تخريــج القــرآن...كل هــذا معانــاة 

الأفغانيــة. للمــرأة  منســية 

 BBC الـــ  علــى  تقريــر  فــي   .3
التاليــة:  الجملــة  تجــد  البريطانيــة 
مــن  كواحــدة  أفغانســتان  "وتصُنـَـف 
بالنســبة  العالــم  فــي  الــدول  أســوأ 

ة." للمــرأ

متــى هــذا؟ قبــل تحريــر المــرأة مــن 
أليــس كذلــك؟ الطالبــان،  نظــام 

ــد  ــي بع ــام 2019، يعن ــي ع ــذا ف ــل ه ب
18 عامــاً مــن الاحتــال! 

يتابع التقرير:
"ويتحــدث تقريــرٌ للأمــم المتحــدة صــدر 
فــي عــام 2018 بالتفصيــل عــن كيفيــة 
ــن  ــي وقع ــى الســيدات اللات ــط عل الضغ
ضحايــا جرائــم جنســية وعنــف مــن 
أجــل ســحب شــكاواهن، وفــي كثيــر 
مــن الحــالات، يلقــى باللــوم عليهــن فــي 

ــن". ــة بحقه ــم المرتكب الجرائ

ــرأة  ــوق الم ــرف حق 4. إذا أردت أن تع
ــة  ــة العميل ــال والحكوم ــي ظــل الاحت ف
فمــا عليــك إلا أن تقــرأ هــذا التقريــر 
ــؤولين  ــل مس ــن تعام ــي الـــBBC ع ف

ملاحظــة:   في العــدد 189 مــن مجلــة الصمــود، نشــرنا الجــزء الأول مــن مقــال: )مــاذا 
ــاد  ــا د. إي ــة قدّمه ــادة مرئي ــل م ــو في الأص ــال؟(، وه ــروج الاحت ــان بخ ــر الأفغ خس
ــة  ــن وجه ــان/الأطفال م ــوق المرأة/الإنس ــة حق ــن ماهي ــا ع ــدث فيه ــي، يتح قنيب

ــم الغربــي. وفيمــا يلــي تتمــة مــا نشــرناه في الجــزء الأول. نظــر الاحتــال والعال

ماذا خسر الأفغان بخروج الاحتلال
؟؟»الجزء 2«
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كبــار فــي الحكومــة العميلــة مــع المــرأة 
توظيفهــا  وربــط  جنســية،  كســلعة 
وعملهــا بقبولهــا لممارســة الفاحشــة، 
وتفشــي هــذا الســعار حتــى فــي قضــاة 
ــث لا  ــة، بحي ــة العميل ــرطة الحكوم وش
ــى مــن  تســتطيع المــرأة أن تشــتكي عل
يطلــب منهــا ذلــك، وهــذا التقريــر متــى؟ 
ــر  ــة عش ــد ثماني ــي بع ــي 2019، يعن ف

ــال: ــن الاحت ــاً م عام

الأفغانيــة  المــرأة  أن  يخبرونــك   .5
تمكنــت أخيــراً مــن لعــب كــرة القــدم فــي 
مباريــات يراهــا الجميــع، علــى أن هــذا 

يعني إنجاز وتحقيق لذاتها. 

ســعار  أن  هــي  القصــة  تتمــة  لكــن 
ــة المــرأة كســلعة جنســية وصــل  معامل

للمدربيــن: حتــى 

ســي:  بــي  البــي  نشــرت  حتــى 
"التحــرش الجنســي: حلــم أفغانيــات 

كابوســا". يصبــح  القــدم  بكــرة 

يتعرضــن  الأفغانيــات  الشــرطيات   .6
ــور: ــرطة الذك ــد الش ــى ي ــرش عل للتح

)ننبــه أن هذيــن خبــران مترجمــان مــن 
الفارســية(.

7. والســجينات يتعرضــن للتحــرش مــن 
الشــرطة، حتــى قالــت إحداهــن: كانــوا 

مثــل الذئــاب الجائعــة:

المقطــع  الخبروهــذا  هــذا  وفــي   .8
يتــم  كان  الســجينات  أن  عــن  حديــث 
ألــف  مقابــل  للمســجونين  إيجارهــن 
دولار لليلــة واحــدة مــن قبــل الشــرطة:

9. مــن حقــوق المــرأة التــي اكتســبتها 
لــه  تعــرض  مــا  الاحتــال  ظــل  فــي 
كاملــة  وضــواحٍ  قــرى  فــي  النســاء 
ــف  ــدي التحال ــى أي ــاب عل ــن الاغتص م
الشــمالي المدعــوم مــن الاحتــال. هــذه 
 JSTOR ــة ــة فــي مجل ــة البحثي الورق
كيــف  تناقــش  المعروفــة  العالميــة 
ــف  ــات التحال ــال عصاب ــتخدم الاحت اس
الشــمالي الأفغانيــة فــي الحــرب ضــد 
الطالبــان، وكيــف قــام هــذا التحالــف 
ــاح واغتصــاب  ــات اجتي الشــمالي بعملي
وإذلال  لإذلالهــن  للنســاء  ممنهــج 

أهليهــن:

عندمــا تســمع "حقــوق المــرأة فــي 
الســعار  حالــة  فتذكــر  أفغانســتان" 
الاحتــال،  صنعهــا  التــي  المنفلــت 
كســلعة  للمــرأة  فيهــا  ينُظــر  والتــي 
رخيصــة.. بينمــا عندمــا تأتــي الفتــاة 
ــزوج بالحــال،  ــة لتت أو المــرأة الأفغاني
لا تنســى طائــرات الاحتــال أن تهديهــا 
علــى  فتســقط  عرســها،  يــوم  هديــة 
إلــى  العــرس  تحــول  قذيفــة  العــرس 
أشــاء ودمــاء. ويبــدو أن الاحتــال كان 
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يســتمتع بقصــف الأعــراس بالــذات، 
فقصــف فيمــا اطلعنــا عليــه عرســاً فــي 
ــا  ــة Uruzgan عــام 2002 كم مقاطع

:CNNفــي هــذا الخبــر علــى ال

الســادس  فــي  آخــر  وقصــف عرســأً 
منطقــة  فــي   July 2008 مــن 

:H a s k a M e y n a

مســلماً   47 القصــف  ضحيــة  فــراح 
وأطفــال  نســاء  منهــم   39 أفغانيــاً، 
كمــا فــي الجارديــان البريطانيــة، ومــن 

أيضــاً.  العــروس  القتلــى:  ضمــن 

فــي  بشــهور  بعدهــا  ثالثــاً  وعرســاً 
ــي  ــن November 2008 ف ــث م الثال

قندهــار:

قتــل فيــه أربعــون أفغانيــاً ســبعة منهــم 
فقــط رجــال والبقيــة نســاء وأطفــال 

وجــرح آخــرون منهــم العــروس.

جيــش  فعــل  ردة  كانــت  مــاذا  طيــب 
بهــذه  يواجــه  عندمــا  الاحتــال 
الحــوادث؟ بــكل بســاطة يقــول الناطــق 

الجيــش: باســم 
"if innocent people were 
killed in this operation, we 
apologize and express our 
condolences."

"إذا قتــل أنــاس أبريــاء فــي العمليــة 
فإنــا نعتــذر ونعبــر عــن تعازينــا".

هكــذا بــكل بســاطة، ثــم يســتمرون فــي 
قصــف الأفــراح بعدهــا.

فقصفــوا عرســاً رابعــاً فــي قندهــار عــام 
ــر  ــا وأكث ــه 40 قتي 2010، راح ضحيت
ــر  مــن 70 جريحــاً، كمــا فــي هــذا الخب

فــي موقــع الأمــم المتحــدة:

عــام  قندهــار  فــي  خامســاً  وعرســاً 
:  2018

عــام  هلمنــد  فــي  سادســاً  وعرســاً 
:2 0 1 9

فتحــول الفــرح إلــى مأتــم لـــ42 أفغانيــا 
مــن بينهــم أطفــال.

هــذا مــا اطلعنــا عليــه فــي بحــث ســريع، 
ــم بغيرها. والله أعل

يعانيــن  اللواتــي  النســاء  مــن  وكــم 
وقتــل  بيوتهــن  قصــف  تــم  بعدمــا 

أبنائهن.

 



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 0(

14

ــي  ــن الصــور الت وهــذه صــورة مــن بي
تبيــن  الجرائــد،  مــن  أقصهــا  كنــت 
معانــاة النســاء فــي مخيمــات اللاجئيــن 
التحالــف  غــارات  شــردتهم  الذيــن 

الدولي:
 

ولا أنســى تقريــراً علــى موقــع الجزيــرة 
نــت عــام 2001 فيــه فيديــو لامــرأة 
ــت  ــن كان ــي مخيمــات اللاجئي ــة ف أفغاني
زوجهــا  بأشــاء  صــرة  فــي  تحتفــظ 
ــإذا فتحــت  ــي قصــف، ف ــي ف ــذي توف ال
هــذه الصــرة ونظــرت فيهــا أصابتهــا 
النــاس  وهجــم  الصــرع  مــن  حالــة 
عليهــا ليمنعوهــا مــن الحركــة المفرطــة 

ــا. ــد تؤذيه ــي ق الت

تــم  الطالبــان  حكــم  أثنــاء   .10
المخــدرات  زراعــة  علــى  القضــاء 
ــا  ــادت زراعته ــم ع ــتان، ث ــي أفغانس ف
وتجارتهــا للانتعــاش فــي ظــل الاحتلال، 
وهــذه حقيقــة موثقــة يجهلهــا الكثيرون 
ــا.  ــة خاصــة له ــراد حلق ــن إف ــد م ولا ب
وعلــى إثــر انتشــار المخــدرات فــي ظــل 
الاحتــال، انتشــر الإدمــان فــي عــدد 
مــن النســاء الأفغانيــات، كمــا فــي هــذا 
التقريــر فــي الBBC باللغــة الفارســية 

:2018 عــام 

وهــذا التقريــر يتكلــم عــن تعــرض ثلــث 
الســجناء علــى خلفيــة قضايــا أمنيــة أو 
مــا يســمى بالإرهــاب، ومنهــم نســاء 
ــوء  ــب أو س ــم للتعذي ــال، تعرضه وأطف

ــي ســجون أفغانســتان: ــة ف المعامل

كلــه  هــذا  مقابــل  فــي  تذكــر   .11
الصحافيــة البريطانيــة إيفــون ريدلــي 

مراسلة السنداي تايمز 

 
أفغانيــة  عبــاءةٍ  فــي  اختبــأت  التــي 
بــدء  قبيــل  أفغانســتان  فــي  وجالــت 
ــور  ــي تص ــان وه ــى الطالب ــرب عل الح
بكاميرتهــا فاعتقلتهــا الطالبــان وشــكُّوا 
عــن  تحدثــت  ثــم  جاسوســة.  أنهــا 

: قصتهــا

كيــف أن المســلمين أحســنوا معاملتهــا 
وعــرض  الإســام،  عــن  وحدثوهــا 
عليهــم مديرهــا فــي الســنداي تايمــز 

ــا فرفضــوا  ــراج عنه ــل الإف ــال مقاب الم
طالبيــن  مقابــل  بــا  وأفرجــوا عنهــا 
الإســام...قرأت  عــن  التعلــم  منهــا 
وتعلمــت بالفعــل وأســلمت بعــد الإفــراج 

بســنتين.

وننصحــك بمراجعــة حلقتنــا )تحريــر 
المــرأة الغربية-القصــة الكاملــة( لتعلــم 
عــن  يتكلمــون  الذيــن  هــؤلاء  مــن 
تحريــر المــرأة؟! مــن هــؤلاء الذيــن 
أذلــوا المــرأة فــي بلادهــم وحولوهــا 
إلــى ســلعة وامتهنــوا كرامتهــا ثــم هــم 
يدَّعــون الحــرص علــى حقــوق المــرأة 

الأفغانيــة.

* * *
لــدى  الأســرى  حقــوق  نــرى  تعالــوا 
حقــوق  علــى  الخائفيــن  هــؤلاء 
تعالــوا  أفغانســتان،  فــي  الإنســان 
نــرى مــدى مطابقتهــا لاتفاقيــة جنيــف 

الأســرى: لحقــوق 

1. طرق اعتقال وحشية:
2:18 إلى 2:23 من هذا الفيديو:

2. اقتياد إلى السجون بإهانة: 
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ولا مراعاة لشيبة الكبار:

3. وفــي عــدة حــوادث كان الأســرى 
يوضعــون فــي حاويــات نقــل بحــري 
متنفــس  ولا  شــراب  ولا  طعــام  دون 

حتــى المــوت اختناقــا:
Over the course of three 
days, the captured prisoners 
were allegedly packed 
into shipping containers 
without food or water. Many 
suffocated, while others were 
reportedly shot by guard

4. قــوات التحالــف الشــمالي المدعومــة 
أســراها  تقتــل  كانــت  المحتــل  مــن 
ــذه الصــور  ــي ه ــا ف بطــرق بشــعة. كم
التــي تناقلتهــا الصحــف الأميريكيــة فــي 
وقتهــا لجريــح مــن الطالبــان يقتــاده 
جنــود التحالــف الشــمالي بــا رحمــة ثــم 

يجهزون عليه:

يعــذب  الســجن  إلــى  5. ومــن يصــل 
وألــوان:  بأشــكال 

55-1:00 من هذا الفيديو:

6. تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش فــي 
التعذيــب  أســاليب  عــن  مثــاً   2014
التــي اســتخدمتها وكالــة المخابــرات 

CIAال المركزيــة، 

يذكــر أســاليب بشــعة ويذكــر أنهــا نفــس 
الــروس  اســتخدمها  التــي  الأســاليب 

ــتان.  ــم لأفغانس ــاء غزوه أثن

أصــدرت  الدوليــة  العفــو  ومنظمــة 
ــدان  ــتان: بل ــوان: "أفغانس ــراً بعن تقري
فــي  للتواطــؤ  الناتــو عرضــة  حلــف 

التعذيب".

وتقاريــر أخــرى عــن ســوء معاملــة 
الأسرى:

 

ــا فرفضــوا  ــراج عنه ــل الإف ــال مقاب الم
طالبيــن  مقابــل  بــا  وأفرجــوا عنهــا 
الإســام...قرأت  عــن  التعلــم  منهــا 
وتعلمــت بالفعــل وأســلمت بعــد الإفــراج 

بســنتين.

وننصحــك بمراجعــة حلقتنــا )تحريــر 
المــرأة الغربية-القصــة الكاملــة( لتعلــم 
عــن  يتكلمــون  الذيــن  هــؤلاء  مــن 
تحريــر المــرأة؟! مــن هــؤلاء الذيــن 
أذلــوا المــرأة فــي بلادهــم وحولوهــا 
إلــى ســلعة وامتهنــوا كرامتهــا ثــم هــم 
يدَّعــون الحــرص علــى حقــوق المــرأة 

الأفغانيــة.

* * *
لــدى  الأســرى  حقــوق  نــرى  تعالــوا 
حقــوق  علــى  الخائفيــن  هــؤلاء 
تعالــوا  أفغانســتان،  فــي  الإنســان 
نــرى مــدى مطابقتهــا لاتفاقيــة جنيــف 

الأســرى: لحقــوق 

1. طرق اعتقال وحشية:
2:18 إلى 2:23 من هذا الفيديو:

2. اقتياد إلى السجون بإهانة: 
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بعــض  أن  التعبيــر  حريــة  مــن   .7
أفواههــم  تخييــط  يتــم  كان  الأســرى 

لمنعهم من الكلام: 

ــل الأســرى  8. مــن حقــوق الإنســان قت
ودفنهم في مقابر جماعية:

يفعلــه  كان  بمــا  كلــه  هــذا  قــارن 
المســلمون بأســراهم وهــم يســمعون 
قــول ربهــم عــز وجــل: )ويطعمــون 
ويتيمــا  مســكينا  حبــه  علــى  الطعــام 

وأســيرا(.

* * *
بعــد أن رأينــا حقــوق الطفــل والمــرأة 
والاســرى، تعالــوا الآن نــرى نمــاذج 
أخــرى مــن حقــوق الإنســان عمومــاً 
التــي حققهــا الاحتــال لأفغانســتان 
ــال: ــن الاحت ــاً م ــر العشــرين عام عب

1. القتــل مــن أجــل التســلية والتنافــس، 
والــذي كان يمارســه الجنــود والجنديات 

من جنسيات مختلفة. 
ــن  ــر م ــدداً أكب ــل ع ــن يقت يتنافســون م
الأفغــان العــزل الذيــن لا حــول لهــم ولا 
قــوة. و وثائقــي "رخصــة للقتــل" وثــق 

لحــوادث مــن هــذا النــوع.

 

2. جنــود يطلقــون كلبهــم علــى أفغانــي 
يعمــل فــي مزرعــة ليكســب عيشــه، 
ينهشــه الكلــب، ثــم يقتــرب الجنــدي 
لينقــذه  لا  المرعــوب،  الأفغانــي  مــن 
مــن الكلــب، بــل ليطلــق عليــه ثــاث 

رصاصــات عــن قــرب فيقتلــه.

3. وجنــود محتلــون يتســلون بقطــع 
ــان  ــن الأفغ ــع قتلاهــم مــن المدنيي أصاب

والاحتفاظ بها للذكرى:

بالتقــاط  يســتمتعون  وآخــرون   .4
الصــور بجانــب ضحاياهــم، كهــذا الفتــى 
ذي   Mudin الأعــزل  الأفغانــي 
الخمســة عشــر عامــاً، والــذي يتنــاوب 
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الجنود على التقاط الصور بجانبه:
 

 
وقطع إصبعه للاحتفاظ به للذكرى.

جنــود  أن  الإنســان  حقــوق  مــن   .5
بالتبــول  يســتمتعون  كانــوا  الاحتــال 

على جثث قتلى المسلمين الأفغان: 

 

الثوانــي 28 إلــى 34 مــن الفيديــو فــي 
الرابــط أعــاه.

6. وكذلك بحرق الجثث:

ــن  ــان م ــون مشــاهد الحــرق للأفغ ويبث
صحيفــة  ذكــرت  كمــا  التهكــم  قبيــل 

الجارديــان:

كمــا  الأفــراح  يقصفــون  كانــوا   .7
بــل  فقــط،  الأفــراح  ليــس  ذكرنــا. 
فــي   2007 عــام  الجنائــز.  ومواكــب 
9 أشــخاص  Kunar، توفــي  ولايــة 
ــرج  ــال. خ ــرات الاحت ــف طائ ــي قص ف
مجموعــة مــن المســلمين لدفــن القتلــى 
فقصــف الاحتــال الجنــازة فقتَــل 27 

آخريــن.

ــرى  ــة أخ ــي قري ــنة ف ــس الس ــي نف وف
فــي Kunar، دمــر القصــف 5 منــازل 
فقتُــل فيهــا 27 مســلماً وجــرح آخــرون، 
القتلــى،  ليســتخرجوا  الجيــران  جــاء 
هــؤلاء  الاحتــال  طائــرات  فقصفــت 
الذيــن جــاؤوا وقتلــت منهــم عــدداً غيــر 
 ،"undefined number" معروف
كمــا فــي هــذا التقريــر للأمــم المتحــدة.

المســلمون  خــرج   2015 فــي  ثــم 
طاشــرة  جــاءت  جنــازة.  لتشــييع 

فقصفتهم فقتلت منهم 34 شخصاً:
 

ــل نســاؤهم  هــؤلاء القتلــى آبــاء ترَُمَّ
وتثكلهــم  وبناتهــم  أبناؤهــم  وييتــم 

أمهاتهــم.
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ظــل  فــي  المــرأة  حقــوق  أتــرون 
 ! ؟ ل حتــا لا ا

إلقــاء  تــم  الحــرب  ســنوات  خــال 
58,602  قنبلــة مــن الولايــات المتحــدة 

وحدها في أفغانستان. 

 

مــن  المستشــفيات حظهــا  8. وتأخــذ 
عديــدة،  حــوادث  فــي  القنابــل  هــذه 
ــدوز  ــفى قن ــف مستش ــة قص ــل حادث مث
ــى  ــن المرض ــه 42 م ــذي راح ضحيت ال

والعامليــن:

تفحمــت  مرضــى  منــه  واســتخرج 
. دهم جســا أ

9. حتــى المزارعــون ينالــون حظهــم 
مــن القذائف...كمــا فــي هــذا الخبــر فــي 
رويتــرز عــن قصــفٍ قتــل 30 مزارعــاً 
كانــوا يأخــذون قســطا مــن الراحــة فــي 

مزرعتهم:

 

2:02 إلى 2:12 من هذا الفيديو: 

أرض  أفغانســتان  أن  وبمــا   .10
مســتباحة وأهلهــا دماؤهــم هدر...فــأي 
أهــا  يجربهــا  أي حاجــة  حــد عنــده 

وسهلا...
لذلــك تــرى البلــد التــي تحاضــر فــي 
المســلمين عــن حقــوق المــرأة وحقــوق 
مــن  عــدداً  وتســتضيف  الإنســان، 
تريــد  الإنســان"  "حقــوق  منظمــات 
ــراز  ــن ط ــة م ــا الحربي ــة طائراته تجرب
فــي  تجــرب  JAS Gripen...لمــاذا 
الصحــراء؟ لأ، تــروح علــى أفغانســتان 
ببــاش.  النــاس  علــى  وتجــرب 
فاقترحــت عــام 2008 تجربــة طائراتهــا 

فــي أفغانســتان لغايــات تســويقها.

 

11. بفضــل الاحتــال تصاعــد الفقــر 
عــام   72% ليبلــغ  أفغانســتان  فــي 

:2020

وعانت منه المرأة
10:10 إلى 10:14 من هذا الفيديو: 

بفضــل  أفغانســتان  وأصبحــت   .12
الاحتــال ثانــي أعلــى دولــة فــي العالــم 

في عدد النازحين بعد سوريا..
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لــدول  نزحــوا  أفغانــي  مليــون   2.7
أخــرون  ملاييــن  وأربعــة  أخــرى، 
تشــردوا ونزحــوا داخــل أفغانســتان.

ــن  ــر م ــل، أكث ــون قتي ــع ملي ــي رب حوال
يقاتلــون،  لا  عــزل  منهــم  ألفــاً   70
الجــوع  نتيجــة  قتلــوا  وأضعافهــم 

والأوبئة:

الدفــاع  قــول وزارة  ذلــك  مــع  تذكــر 
البــاد المحتلــة فــي بدايــة الحــرب عــام 

:2001
3:33-3:43 من هذا الفيديو:

"حربنــا ليســت علــى الأفغانييــن، غــارة 
بإلقــاء آلاف صناديــق  انتهــت  اليــوم 

ــان". ــن الأفغ ــى اللاجئي ــام عل الطع

ووســائل إعلامهــم كانــت تتناقــل صــوراً 
كهــذه تكتــب تحتهــا: جنــدي أمريكــي 
يضــع لحافــاً علــى معتقــل خــال مهمــة 

في جنوب شرق أفغانستان:

مستحمرة بذلك عقول الشعوب.

ــن  ــنة م ــد 15 س ــا بع ــور لم 13. وتص
هــذه الفظائــع تصــدر الجنائيــة الدوليــة 
تقريــرا تقــول فيهــا: "دلائــل تشــير إلــى 
جرائــم  الأمريكيــة  القــوات  ارتــكاب 

حرب في أفغانستان":
 

أو لمــا تــرى هــذا الخبــر بعــد 18 عامــاً 
مــن هــذه الممارســات يقــول: الحكومــة 
متهمــان  البريطانيــان  والجيــش 

بالتغطية على جرائم حرب. 
 

صح النوم !

والأمــم المتحــدة اصــدرت تقريــراً يفيــد 
فــي  قامــت  المتحالفــة  القــوات  بــأن 
ــي أفغانســتان  ــن ف ــل المدنيي 2019 بقت

ــان: ــن الطالب ــر م أكث

14. ومــع ذلــك، مــاذا كان مصيــر هــذه 
ــوث  ــاطة، رد مبع ــكل بس ــات؟ ب الاتهام
"لــم  الأمريكيــة:  المتحــدة  الولايــات 

نستهدف المدنيين ولا مرة"!

11. بفضــل الاحتــال تصاعــد الفقــر 
عــام   72% ليبلــغ  أفغانســتان  فــي 

:2020

وعانت منه المرأة
10:10 إلى 10:14 من هذا الفيديو: 

بفضــل  أفغانســتان  وأصبحــت   .12
الاحتــال ثانــي أعلــى دولــة فــي العالــم 

في عدد النازحين بعد سوريا..
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ــف،  ــوى المل ــاطة، ويط ــكل بس ــذا ب هك
ــك شــر. ــا دخل ــا دار م وي

الدوليــة  الجنائيــة  تســمح  كيــف  بــل 
أمريــكا؟!  تســائل  أن  أصــا  لنفســها 
 The New York نشــرت  لذلــك 
Times خبــراً العــام الماضــي بعنــوان: 
ــي  ــدة ســتعاقب محقق ــات المتح "الولاي
مــا  يدرســون  الــذي  الحــرب  جرائــم 

تقوم به القوات الأميريكية".
 

إدارة  الخبــر: "هــددت  - وجــاء فــي 
ــن  ــي المحققي ــس الماض ــب الخمي ترام
تهــم  فــي  يبحثــون  الذيــن  الدولييــن 
القــوات  ارتكبتهــا  الحــرب  جرائــم 
ماليــة  عقوبــات  بفــرض  الأمريكيــة 
ــة  ــة محكم ــم، متهم ــود ســفر عليه وقي
لاهــاي الدوليــة بالفســاد. جــاء هــذا بعــد 
عاميــن مــن إعــان المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة عــن تحقيــق فــي جرائــم تعذيــب 
واغتصــاب ارتكبتهــا القــوات الأمريكيــة 

فــي أفغانســتان.
ونشُر الخبر على الBBC كذلك.

 
بــل وتــم تهديــد أي أمريكــي يســاعد 
المحققيــن الدولييــن فــي مهمتهــم هــذه:
But Americans can 
be sanctioned if they 
“materially support” the 
ICC by, say, filing an amicus 
brief to support a case.

رفــع  محاكمــات  أقيمــت  وإذا  طيــب 
عتــب لمحاســبة بعــض مرتكبــي جرائــم 

الحــرب؟
مــا فــي أي مشــكلة، ســيأتي  	-
مثــل  الرحيمــة  القلــوب  أصحــاب 
ــم،  ــاً عنه ــوا عام ــدروا عف ــب ليص ترم
 DWال فــي  الخبــر  هــذا  فــي  كمــا 
ــن  ــو عــن مداني ــوان: "ترامــب يعف بعن
بارتــكاب جرائــم حــرب فــي العــراق 

نســتان". فغا وأ

أتــرون مــا أجمــل حقــوق الإنســان فــي 
ــم الــذي نعيــش فيــه؟ أتــرون  هــذا العال
مــا معنــى القانــون الدولــي؟ والإعــان 
ــة  ــان؟ واتفاقي ــوق الإنس ــي الحق العالم
جنيــف لحقــوق الأســرى؟! كيــف ترمــى 
ــمع إلا  ــة ولا يس ــرب زبال ــي أق ــا ف كله

ــوة؟! صــوت الق

كل مــا عرضنــا لكــم اليــوم هــو مــا 
وإلا  جرائــم،  مــن  توثيقــه  اســتطعنا 
حينــه  فــي  شــهدناها  جرائــم  فهنــاك 
مــن  وصورهــا  أفلامهــا  واختفــت 
عــن   CNNال خبــر  فــي  النــت.... 
ــوات  ــام 2002 أن ق ــرس ع ــف الع قص
الاحتــال أخفــت آثــار قصفهــا للعــرس، 
ــم  أخفــت الحطــام والأشــاء...وكذلك يت

إخفــاء آثــار الجرائــم مــن النــت.

ــم نضــع لكــم صورهــا  وهنــاك جرائــم ل
ــا. لفظاعته

وهنــاك جرائــم لــم تصــور ولــم تبــث 
وعانــى أصحابهــا مــا الله بــه عليــم. كل 
رقــم تســمع عنــه فــي ملاييــن أرقــام 
زالــت  لا  أليمــة  قصــة  لــه  الضحايــا 

مســتمرة. فصولهــا 
ــة،  ــة، الزوج ــرأة...الأم، الابن ــر الم تذك
الأفغــان  الرجــال  لهــؤلاء  الأخــت، 
الذيــن كانــوا يقتلــون، يحبســون، تقطــع 
ــط الصــور  ــون، وتلتق ــم، يحرق أصابعه

بجانبهــم وهــم يعذبــون.

هــذه حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة 
بهــا  تمتــع  التــي  الطفــل  وحقــوق 

عامــاً. عشــرين  عبــر  الأفغــان 
ــاة  ــم المأس ــه حج ــذا كل ــد ه ــور بع تص
الحقــوق  هــذه  كل  تفقــد  المــرأة  لمــا 
ــا  ــم إلزامه ــا ويت ــع به ــت تتمت ــي كان الت

بالحجــاب!
لأنــك   ! بايــدن  شــكراً  نقــول:  لذلــك 
فــي  والإنســان  المــرأة  تنســى  لــن 
أفغانســتان، شــكراً بايــدن علــى وعــدك 
أصواتنــا  نرفــع  "ســنبقى  قلــت:  إذ 
ــوق  ــان، حق ــية للأفغ ــوق الأساس بالحق

والطفــات". المــرأة 

تصــور لمــا بعــد هــذا كلــه تقــول مقــررة 
الحقــوق  فــي مجــال  المتحــدة  الأمــم 

ــة: الثقافي

"إنــه لأمــر مؤســف أن يتَــرك العالــم 
أفغانســتان لمجموعــة أصوليــة مثــل 
ــال  ــي مج ــي ف ــجلها الكارث ــان، سِ طالب
فــي  بمــا  موثــق،  الإنســان  حقــوق 
العنصــري  الفصــل  ممارســة  ذلــك 
بيــن الجنســين، واســتخدام العقوبــات 
القاســية والتدميــر المنهجــي للتــراث 
ــي الســلطة." ــون ف ــا تك ــي عندم الثقاف

الكارثيــة  الجرائــم  كبريــات  يعنــي 
لهــؤلاء "الأصولييــن" هــي الفصــل 



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 0(

21

بيــن الذكــور والإنــاث وإقامــة الحــدود، 
ــام  ــا لا اهتم ــوذا. بينم ــال ب ــر تمث وتدمي
لمســاجد  الصيــن  بتدميــر  طبعــاً 
تركســتان  فــي  الأثريــة  المســلمين 
الشــرقية. فتمثــال بــوذا الــذي يعبــد مــن 
ــراث ثقافــي بينمــا بيــوت الله  دون الله ت

لا وزن لهــا عنــد هــؤلاء.

المتحــدة:  الأمــم  مقــررة  وأضافــت 
الحكومــات  جميــع  علــى  "يجــب 
ــورة  ــرك، بص ــي التح ــع الدول والمجتم
فــي  كارثــة  وقــوع  لمنــع  عاجلــة، 
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــة وحق ــال الثقاف مج

فغانســتان." أ
هــذه مســؤولة فــي الأمــم المتحــدة...ولا 
الأمــم  قــوات  أن  علمــت  إذا  غرابــة 
فــي  متورطــة  نفسَــها  المتحــدة 
مــن  أكثــر  وان  والقتــل،  الاغتصــاب 
100 جنــدي تابــع لقــوات لحفــظ الســام 
فــي الأمــم المتحــدة فــي هاييتــي كانــوا 
ــات  ــال لغاي ــار بالأطف ــبكة للاتج ــي ش ف
الدعــارة فــي هاييتــي، ولــم يتعــرض أي 

منهم للحبس بعد اكتشاف ذلك:

وحــوادث أخــرى مــن اغتصــاب قــوات 
حفــظ الســام للطفــات فــي إفريقيــا 

الوسطى:

واغتصــاب  قتــل  فــي  ومســاعدتهم   
المســلمين والمســلمات فــي سربنتشــيا:

وغيرِها من الجرائم.
ــر مــن الشــباب لا يعــرف مــن هــذا  كثي
الــذي ذكرنــاه شــيئا، فينجــح الإعــام 
هــؤلاء  بــأن  إيهامــه  فــي  العالمــي 
ــرأة وحريصــون  ــوق الم ــون بحق مهتم
حقــوق  وعــن  عنهــا  الدفــاع  علــى 

الإنســان. 
تصــور لمــا الإعــام يهمــل هــذا كلــه 
ويشــغل العالــم بســؤال: هــل ســتفي 
يتعلــق  فيمــا  بوعودهــا  الطالبــان 
ــة المــرأة؟ وعودهــا؟! وعودهــا  بمعامل
البشــرية  الذئــاب  لمجتمــع  لمــن؟! 
والمتوحشــين  والمغتصبيــن  والقتلــة 
والمجرميــن والمعتوهيــن نفســياً الذيــن 
المســلمين؟وعود  بتعذيــب  يتلــذذون 
ــي  ــن قضيتهــم الت أمــام مــن؟ أمــام الذي
تشــجيع  محفــل  كل  فــي  يكررونهــا 
وتتحــول  تتعــرى  أن  علــى  المــرأة 
جنســياً وتمــارس الفاحشــة مــع الذكــور 

النســاء؟! مــع  والشــذوذ 

عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  صــدق 
وســلم: )كان ممــا أدرك النــاس مــن 
تســتحِ  لــم  إذا  الأولــى:  النبــوة  كلام 

شــئت(.  مــا  فاصنــع 
تصــور لمــا الإعــام الغربــي، إعــام 
الــدول التــي قامــت بهــذه الجرائــم كلهــا 

ينشر كرتوناً كهذا:
 

ــت  ــال جلب ــوات الاحت ــه أن ق يدعــي في
للمــرأة  والرفاهيــة  والتعليــم  الأمــل 
ــعار  ــون ش ــن يرفع ــا م ــة، بينم الأفغاني
البــؤس  لهــا  ســيجلبون  الشــريعة 

والخــوف.

وينشر الإعلام الغربي خبراً بعنوان:
رعــب الطالبــان يبــدأ بإصــدار قائمــة 
التعذيــب  يواجهــن  والنســاء  قتــل 

والقتــل:

 

وكأن الطالبــان هــؤلاء كائنــات فضائيــة 
ولــدوا علــى كوكــب المريــخ مــن نســاء 
إلــى  وجــاؤوا  أخضــر،  جلــد  ذوات 
كوكــب الأرض ليبحثــوا عــن كل امــرأة 

فيقتلوهــا أو يعذبوهــا!

ليــس مــن أهــداف كلمتــي هــذه الدفــاع 
عــن الطالبــان. ولا أرُاهــن علــى مــا 
ســيكون منهــم فــي قابــل الأيــام. ولا 
كانــوا  هــل  الآن  أناقــش  أن  يعنينــي 
ــن  ــرة حكمهــم الســابق منضبطي ــي فت ف
أم  المــرأة  مــع  تعاملهــم  فــي  شــرعاً 
فــي  لا، وهــل ســيكونون منضبطيــن 
تعاملهــم هــذه المــرة أم لا. افصــل بيــن 
ــب  ــا ينس ــاع عم ــال والدف ــة الاحت إدان

إلــى الطالبــان بحــق أو بباطــل.
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مــا يعنينــي هــو أن أقــول: مــا هــذا 
التــي  النفســية  والهزيمــة  الجهــل 
تجعــل بعــض أبنــاء المســلمين يقبــل 
بمجــرد الســماع لمــن يكفــرون بــالله 
ــوق المــرأة  ــا عــن حق وهــم يحاضرونن
وحقــوق الإنســان وهــم ألــد أعدائهــا؟! 
ــون  ــن يتهم ــف تســتمع لهــؤلاء الذي كي
للإســام"؟  متشــدد  بـ"فهــم  غيرهــم 
المســلم  أخــاك  أن  افترضنــا  ولــو 
مخطــئ فــي فهــم بعــض أحــكام الديــن، 
فمــن الــذي لــه الحــق أن ينقــده؟ أولئــك 
الذيــن يعــادون المســلمين ويتفننــون 
كرامتهــم عمــدا  وإهــدار  قتلهــم  فــي 

وقصــدا مــن أجــل دينهــم؟
كيــف تســمح لهــؤلاء أن يلعبــوا بعقلــك 

ويســتغفلوك ويوجهــوا اهتماماتــك؟
ــر  ــة، تذك ــن أي جماع ــر ع ــض النظ بغ
أن الــذي فــرض الحجــاب علــى المــرأة 
هــو رب المــرأة ســبحانه. وأن الذيــن 
يعترضــون علــى ذلــك مشــكلتهم ليســت 
مــع حركــة معينــة بــل يعترضــون علــى 
الله...فليــس هــؤلاء هــم الذيــن يحدثوننا 

عــن حقــوق المــرأة.
وهنا لا بد من ذكر نقطتين مهمتين:

أولاً: كل مــا ذكرنــا لا يعطــي التبريــر 
غيرهــا،  ولا  الطالبــان  لا  أحــد،  لأي 
يعنــي  الأفغــان.  المســلمين  تظلــم  أن 
ــا  ــول: "مهم ــق أن يق ــد الح ــس لأح لي
ظلمــتُ الأفغــان فلــن أظلمهــم أكثــر مــن 
الاحتــال". بــل هــم مطالبــون بالرحمــة 
مــع هــذا الشــعب الــذي ذاق الويــات 

ــهم. ــم أنفس ــوه ه ــا ذاق كم
ثانيــاً: يجــب ألا ننجــر أبــداً وراء الإعلام 
ــف الشــريعة  ــة حصــر تعري ــي محاول ف
بالحجــاب  والإلــزام  اللبــاس  فــي 
وبالحــدود الشــرعية. بــل الــذي يتولــى 
ــؤون  ــة ش ــه رعاي ــلمين علي ــر المس أم
النــاس، وإقامــة الحــق والعــدل وتوزيــع 
الثــروة ومحاربــة الفقــر وتقــوى الله 
وعمــارة  الخارجيــة  العلاقــات  فــي 
ــاس أحــكام الإســام  ــم الن الأرض وتعلي
ودنياهــم  دينهــم  لصــاح  يلــزم  ومــا 
ــى  ــي كلمــة )حت ــاه ف ــره ممــا ذكرن وغي

تكَــون قلوبنــا ســليمة للشــريعة(.

قــد يقــول قائــل: "لكــن أنــت ذكــرت 
ــال... ــن الاحت ــط م ــم فق ــب المظل الجان

يــا أخــي اذكــر الجانــب الإيجابي...إعادة 

الكهربــاء والإنترنــت،  مــد  الإعمــار، 
إنشــاء المــدارس والجامعــات".

شــوفوا يــا إخواننا...الرخيــص بيرخص 
عنــده دم المســلم وعــرض المســلم...

لــو حادثــة واحــدة مــن الحــوادث التــي 
لجــن  للغربييــن  حصلــت  ذكرناهــا 
جنونهــم وفعلــوا الأفاعيــل، وســترى 
هــذا  إيجابــي  جانــب  أبــو  صاحبنــا 
ســاكت وحاســس أن معهــم حــق لأنهــم 
ــلمون  ــا المس ــم. أم ــداء عليه ــم الاعت ت
فقــد تعــود أن يــرى هــذه المآســي فيهــم 

فرخصــوا فــي حســه. 

تعالــى  الله  ذكرهــا  فرعــون  سياســة 
ــي الأرض  ــه: )إن فرعــون عــا ف بقول
وجعــل أهلهــا شــيعا يســتضعف طائفــة 
ويســتحيي  أبناءهــم  يذبــح  منهــم 

نســاهم(.
يستضعف طائفة منهم.

ويقتــل  يعــذب  الاحتــال،  وكذلــك 
طائفــة  ويقــرب  طائفــة،  ويغتصــب 
إذا  يرميهــم  ثــم  ولاءهــم،  ويكســب 

عنهــم.  اســتغنى 
فالمؤمــن الحــق يقــول مــا قالــه موســى 
عليــه الســام لفرعــون إذ امتــن عليــه. 
قــال لــه: )وتلــك نعمــة تمنهــا علــي 
أن عبـّـدت بنــي إســرائيل(...يعني مــا 
الــذي جــاء بــي إلــى قصــرك إلا أنــك 
أجرمــت فــي حــق قومــي فاضطُــرت 
أمــي أن تلقينــي فــي اليــم؟! وهــل يفــي 
إحســانك إلــي بإجرامــك فــي حــق بنــي 

إســرائيل؟!

الرئيــس الأميريكــي نفســه قــال فــي 
ــتان  ــت لأفغانس ــكا ذهب ــه أن أمري خطاب
ــاب  ــميه- الإره ــا يس ــى -م ــاء عل للقض
وأنهــم لــم يذهبــوا ليبنــوا أمــة أو دولــة 

:)nation(
We did not go to Afghanistan 
to nation build

الملــك  أكثــر مــن  فمتكونشــي ملكــي 

لعيــون  شــيئا  فعلــوا  أنهــم  وتدعــي 
الأفغــان. 

ــرب  ــب إن كان الغ ــل: طي ــول قائ ــد يق ق
ــاذا  ــل، فلم ــا فع ــل بأفغانســتان م ــد فع ق
بالطائــرات  يتعلقــون  أفغــان  هنــاك 
الغربيــة علــى الرغــم مــن العفــو العــام 
الــذي صــدر عــن كل مــن أســاء مــن 

ــل؟ قب
فنقــول: جــاءت هــذه الطائــرات فدمــرت 
بلادهــم، وهــم يتعلقــون بهــا ليخرجــوا 
والجــراح  الآلام  مــن  فيهــا  ممــا 
الــذي  الفيديــو  فــي  كمــا  والدمــار، 
أجريــت فيــه مقابــات مــع المتجمهريــن 

حــول المطــار.
ــوة  ــة لدع ــة تاريخي ــذه فرص ــاً، ه ختام
الأمــم إلــى ديــن الله عــز وجــل. وتذكــر 
أنفســهم  الاحتــال  جنــود  بعــض  أن 
ــق  أســلموا عندمــا تكشــفت لهــم الحقائ
وصمودهــم  المســلمين  صبــر  ورأوا 
الاحتــال  مقابــل ظلــم  فــي  وعزتهــم 
ــي  ــر ف ــذا التقري ــي ه ــا ف ــه، كم وخداع
إســام  عــن  يتحــدث  الــذي  رويتــرز 
جندييــن أمريكييــن فــي أفغانســتان عــام 

:2007

ــده  ــدي بع ــر عــن إســام جن وهــذا الخب
بعــام:

المســلمين  علــى  يمــن  أن  نســأل الله 
بفــرج عــام قريــب، ليتبــؤوا مــن جديــد 
المكانــة اللائقــة بهــم: )كنتــم خيــر أمــة 
أخرجــت للنــاس(. فالبشــرية بحاجــة 

ــم. إليه
والسلام عليكم ورحمة الله.

* * *
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ــر،  ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــري، والبداي ــخ الطب ــي تاري ــاء ف ج
أن الصحابــة لمــا فتحــوا )تســتر( بعثــوا بالهرمــزان إلــى 
الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب بالمدينــة، فلمــا لقيــه قــال 
ــال  ــت وب ــف رأي ــا هرمــزان كي ــه: »ي ــه عمــر رضــي الله عن ل
الغــدر وعاقبــة أمــر الله؟« فقــال: »يــا عمــر، كنــا وإياكــم فــي 
الجاهليــة كان الله قــد خلــى بيننــا وبينكــم فغلبناكــم، إذ لــم يكــن 
معنــا ولا معكــم، فلمــا كان معكــم غلبتمونــا«. فقــال عمــر: 

ــا«. ــم وتفرقن ــة باجتماعك ــي الجاهلي ــا ف ــا غلبتمون »إنم
فتأمــل قــول عمــر رضــي الله عنــه: »إنمــا غلبتمونــا فــي 
الجاهليــة باجتماعكــم وتفرقنــا«. هــذه العبــارة تظهــر بجــاء 
الســنة الكونيــة التــي لا تحابــي أحــدا، مســلما كان أو كافــرا، 
ســنيا كان أو مبتدعــا، بــرا كان أو فاجــرا، فلمــا تخلخلــت 
صفــوف المســلمين فــي غــزوة أحــد بســب عــدم انضبــاط جيش 
المســلمين وعصيــان أوامــر القيــادة العليــا مــن جانــب كتيبــة 

الرمــاة؛ كانــت الهزيمــة مــن نصيبهــم، رغــم أن القيــادة كانــت 
متمثلــة فــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. هــذه القاعــدة 
الكونيــة عمــل عليهــا المســلمين فــي غــزة الخنــدق؛ وبســببها 
ــى الله  ــام النبــي صل ــر قي ــة، عب انفضــت الأحــزاب عــن المدين

عليــه وســلم بالعمــل علــى خلخلــة تماســكهم الداخلــي.
المســلمين زمــن خلافــة علــي  بيــن  ولمــا حصــل خــاف 
رضــي الله عنــه، وانقســام المســلمين بيــن معســكرين )علــي 
– ومعاويــة(؛ توقفــت الفتوحــات، وطمــع الــروم فــي بــاد 
المســلمين، ومــا اســتأنف المســلمين فتوحاتهــم إلا بعــد عــام 
ــا،  ــدول وأفوله ــوة ال ــات ق ــيء بمحط ــخ مل ــة. والتاري الجماع
ــاط القــوة والتمكيــن بالتماســك الداخلــي، والأفــول  حيــث ارتب
ــوا  ــى: )وَلَ تنَاَزَعُ ــال الله تعال ــي، ق بالشــقاق والتصــدع الداخل
موجبــات  أهــم  احــد  فالفرقــة  رِيحُكُــمْ(.  وَتذَْهَــبَ  فتَفَْشَــلوُا 
الهزيمــة، وحــركات التحــرر فــي العالــم الإســامي اليــوم 
ــورة الإســامية  ــت الث ــا قام ــذه القاعــدة، فلم ــا ه ــت فيه تحقق
فــي الجزائــر ســنة )1412هـــ - 1992م(؛ بــدأت الثــورة تحقق 
ــن  ــدة بي ــد الوح ــام، خصوصــا بع ــى النظ ــوق عســكري عل تف
ــي  ــقاق الداخل ــاف والش ــى أن دبّ الخ ــة، إل ــل الثوري الفصائ
ــام  ــل النظ ــا جع ــنة )1414هـــ - 1994م(؛ مم ــر س ــي أواخ ف

ــم. ــة به ــق الهزيم ــداء ويلح ــس الصع يتنف
 - )1423هـــ  ســنة  منــذ  العراقيــة  المقاومــة  كانــت  ولمــا 
ــب  ــى جن ــا إل ــل جنب ــاف توجهاتهــا- تقات 2003م( -رغــم اخت
المحتــلَ وأعوانــه، كانــت الانتصــارات تلــوح فــي الأفــق إلــى 
غايــة ســنة )1426هـــ - 2006م(، يــوم بــدأ الخــاف والشــقاق 
والتصــدع بينهــم، حينهــا باتــت المقاومــة العراقيــة فــي تراجــع 
مســتمر. وكــذا الحــال فــي ســوريا، ففــرقٌ شاســع بيــن ســنوات 
التنســيق بيــن الفصائــل بمختلــف توجهاتهــا يــوم كان الثــوار 
يفتحــون المدينــة تلــو الأخــرى، وبيــن حالهــم يــوم دبّ الخلاف 
والشــقاق بينهــم؛ والــذي لحقــه ســقوط المناطــق بيــد الطغــاة 
ــزاة،  ــاة والغ ــل للطغ ــة أم ــي بارق ــات ه ــذه الخلاف ــزاة. ه والغ
وهــي مــا تزيــد مــن صبرهــم وجلدهــم فــي صــد جهــاد الثــوار.

ــة  ــان القائم ــة طالب ــات حرك ــارات وفتوح ــرى انتص ــوم ن والي
ــذه الانتصــارات  ــي أفغانســتان. ه ــارة الإســامية ف ــى الإم عل
ــنة  ــق الس ــال تحقي ــن خ ــاءت م ــل ج ــراغ، ب ــن ف ــأتِ م ــم ت ل
الكونيــة المطلوبــة شــرعا وهــي التماســك الداخلــي وتحقيــق 
الاصطفــاف الإســامي، البعيــد كل البعــد عــن الاصطفــاف 
الضيــق الــذي ينبنــي حصــرا علــى أســاس المذهــب أو الفكــر... 
وهــذا مــا مكنهــم مــن إجبــار المحتــل الأمريكــي وحلفــاؤه علــى 
التفــاوض والانســحاب فــي إعــان صريــح للهزيمــة بعــد قرابة 
ــد الأمــل وخســر  ــد أن فق ــال الغاشــم، بع 20 ســنة مــن الاحت
ــارة  ــى الإم ــة عل ــان القائم ــة طالب ــدع حرك ــى تص ــه عل رهان
انتهــى الأمــر بســقوط ســريع وســلس  الإســامية، حيــث 
لحكومــة الاحتــال، وعــودة مباركــة للإمــارة الاســامية التــي 

ــر تماســكا. اصبحــت اشــد قــوة وأكث
ــاروق عمــر -رضــي الله  ــام أقــول: فعــا صــدق الف وفــي الخت
ــة  ــي الجاهلي ــا ف ــا غلبتمون ــزان: )إنم ــال للهرم ــا ق ــه- لم عن

باجتماعكــم وتفرقنــا(.
* * *

على ضوء الانتصارات
والفتوحات الأخيرة

في أفغانستان

كريم النكادي
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حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد .. )الحلقة 38(

■ كنــا نســمع أن أمريــكا تكــوِّن جيشــا أفغانيــا خاصــا مــن الشــباب الذيــن هاجــروا إليهــا، 
ــات  ــن »هيئ ــم ضم ــرى بعضه ــا ن ــتان. كن ــل أفغانس ــاريعها داخ ــتخدمهم لمش ــي تس ك
إغاثــة إنســانية« يلبســون ملابــس عســكرية ويضعــون خناجــر كبيــرة على خاصرتهــم، 

وقبعــات رعــاة بقــر فــوق رؤوســهم. 
■ لــولا القــوة المعنويــة لقيــادة )حقانــي( وثقــة الأفــراد والكــوادر فيــه لبقيــت خوســت 

في يــد القــوات الشــيوعية، وتغيــر بالتالــي تاريــخ أفغانســتان المعاصــر.
■ البعــض اســتطاع أن يتماســك وأن يفــرض بقــوة الســاح رؤيته لمســار الأحــداث، وإكمال 

تحريــر أفغانســتان. وكان حقانــي واحــدا مــن هؤلاء القــادة، وأبرزهــم على الإطلاق.
ــة  ــة كريم ــار معامل ــيوعيين كب ــاط ش ــم ضب ــا فيه ــرى بم ــع الأس ــي جمي ــل حقان ■ عام
جــدا، وأطلــق ســراحهم، إمــا في الحــال أو بعــد فتــرة قصيــرة كمــا أنــه لــم يتعــرض بســوء 

للهنــدوس في المدينــة. 

مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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مخـابـرات باكسـتانية - أسـلحة أمريـكية
ــا فــإن علاقــة حقانــي مــع الســلطات الباكســتانية  - كمــا ذكرن
كانــت فــي أســوأ حالاتهــا. وذكرنــا حالــة الجفــاء بينــه وبيــن 
.ISI الجنــرال "أســد دورانــي" رئيــس جهــاز الإســتخبارات
ــون  ــد يك ــر ق ــدود آخ ــوم مح ــا هج ــرة، ظنوه ــارك الأخي المع
آخــر محــاولات حقانــي فــي سياســة القضمــة قضمــة. بعدهــا 
يشــعر بعقــم محاولاتــه ويصبــح جاهــزا مثــل كل الباقيــن 
لقبــول "الحــل الدولــي" وتشــكيل حكومــة طبقــا للمواصفــات 
معــه  يقطعــوا  لا  وحتــى  المشــتركة.  الأمريكية/الســوفيتية 
"شــعرة معاويــة " أرســلوا لــه معونــة شــكلية مــن الذخائــر 

ــوع.  ــن ج ــي م ــمن ولا تغن ــي لا تس الت
ــه  ــن يســير ب ــة ل ــر ثقيل ــه مــن ذخائ ــوا يعلمــون أن مالدي وكان

ــا فــي معركــة ذات قيمــة. طوي
ــا  ــف م ــم خل ــام بأنه ــتعراضية للإيه ــركات اس ــوا بتح ــم قام ث
ــدا.  ــة تحدي ــم ســيدعمون الأســلحة الثقيل ســوف يجــري وأنه
ــي المناطــق  ــت أشــاهده ف ــا كن ــون. وم ــا يفعل ــب م ــت أراق كن

ــق الشــديد.  ــا أشــعرني بالقل ــر به ــي نم الت
- قبــل أيــام مــن المعــارك أحضــروا أحــد المعــدات الثقيلــة 

ومهــدوا ســاحة واســعة جــدا.
ــن  ــه إثني ــوا ب ــم وضع ــاب ث ــد التب ــي أح ــا ف ــروا خندق ــم حف  ث
مــن الهاونــات الثقيلــة أمريكيــة الصنــع، ســمعت أنهــا متصلــة 

ــات.  ــط الرماي ــة لتضبي ــار الصناعي بالأقم
موقــع تلــك الهاونــات ومــدى رماياتهــا لا يؤهلهــا للمشــاركة 
فــي ضــرب أي هــدف هــام، وكنــت أعجــب لكونهــا بعيــدة جــدا 
عــن مواقــع العــدو. وأظــن أن الهــدف كان تجريبــي بحــت ولــم 

يكــن عملياتــي. 
ــة لأســلحة  ــات تجريبي ــاك عملي ــت هن طــوال مــدة الحــرب كان
ــا  ــة بعضه ــل ماهي ــا، ونجه ــن بعضه ــمع ع ــا نس ــة كن أمريكي
الآخــر. بعــض تلــك التجــارب تــم فــي مناطــق كنــا فيهــا. 

ــدة. ــن بعي ــن أماك ــه م ــمعنا عن ــر س ــا الآخ وبعضه
 - تحــرك إســتعراضي آخــر بالأســلحة الأمريكيــة شــاهدته فــي 
منطقتنــا الشــرقية وكان عرضــا مضحــكا. ســيارة بيــك أب 
علــى ظهرهــا قــاذف صاروخــي دائــري مثــل الــذي تســتخدمه 
طائــرات الهيلوكبتــر، يقــف خلــف القــاذف شــاب أفغانــي فــي 
العشــرينات، يلبــس ملابــس عســكرية مرقطة ويتصــرف تماما 
ــا  ــيارة أيض ــائق الس ــو". س ــم "رامب ــال العال ــل أبط ــل بط مث
يتصــرف بطريقــة ســينمائية تمامــا، فينطلــق بســرعة ويتلــوي 
بســيارته كأنــه فــي مشــهد مــن مشــاهد أفــام "الأكشــن". كان 
الوقــت ضحــى ورمــوا عــدة صواريــخ "صغيــرة العيــار" فــي 
اتجــاه العــدو. بعــد التحــري، علمنــا أنهــا صواريــخ إنشــطارية 
مخصصــة لضــرب المطــارات وكنــا قــد ســمعنا عــن ذلــك 
النــوع بعــد عمليتنــا علــى المطــار القديــم. كان تقديــري وقتهــا 
أنهــا محاولــة أمريكيــة لســرقة انتصــار عمليــة المطــار القديــم 
والإيهــام بــأن الســبب كان ســاحهم الانشــطاري الجديــد الــذي 
لــم نشــاهد لــه أي أثــر فــي المعركــة، لا فــي المطــار القديــم ولا 
المطــار الجديــد. وهــا هــم يظهــرون مجــددا فــي عمليــة المطــار 
الجديــد ـ فــي اســتعراض يتيــم لــم يتكــرر. وقــد تــم المشــهد فــي 

وقــت كان المطــار فيــه خاليــا كعــادة المطــار أثنــاء النهــار. فلــم 
ــل وتحــت ســتار  ــي اللي ــل ســوى ف ــن أن يعم ــن الممك ــن م يك

أجــراءات معقــدة كمــا رأينــا.
أفغانيــا  تكــوِّن جيشــاً  أمريــكا  أن  عــن  دومــا  نســمع  كنــا 
ــا،  ــروا إليه ــن هاج ــباب الذي ــؤلاء الش ــاده ه ــا عم ــا به خاص
كــي تســتخدمهم فــي وقــت مــا لمشــاريعها الخاصــة جــدا 
داخــل أفغانســتان. كنــا نــرى بعضهــم ضمــن "هيئــات إغاثــة 
خناجــر  ويضعــون  ملابــس عســكرية  يلبســون  إنســانية" 
كبيــرة علــى خاصرتهــم وقبعــات رعــاة بقــر فــوق رؤوســهم. 

كان شــكلهم مثيــراً واســتفزازيا لدرجــة كبيــرة.
ــة  ــه الانشــطارية عديم ــي وصواريخ ــو" الأفغان ــع "رامب - م
ــراد  ــة أف ــن ثلاث ــا م ــوم طاقم ــس الي ــي نف ــاهدنا ف ــة، ش القيم
ــا  ــون بجبهتن مــن الاســتخبارات العســكرية الباكســتانية يطوف
يقودهــا  الصنــع  يابانيــة  فــي ســيارة "جيــب "  الشــرقية 

صديقنــا "مجبــور".
أصابنــا ذلــك بالصدمــة، وتوقــف مجبــور إزاء مجموعتنــا 
وكنــا فــي مهمــة فــي الــوادي خلــف مراكزنــا. وبادرنــا بقولــه 
أنــه يحمــل معــه فريقــا مــن مؤسســة زراعيــة تابعــة لبرنامــج 

ــات الأمــم المتحــدة. معون
بالطبــع لــم يصدقــه أحــد. فمــا أحــد مــن مجموعتنــا كان يجهــل 
الاســتخبارات  لموظفــي  المظلمــة  الســحنات  تلــك  طبيعــة 
الباكســتانية. نظــرات العيــون مــن طرفنــا ومــن طرفهــم تنبــئ 

ــا. ــة عمــل الآخــر ومشــاعره أيضً ــا يعــرف طبيع ــأن كل من ب
ــك فانصــرف مســرعًا  ــا وشــعر مجبــور بذل توتــرت مجموعتن
متعلـّـا بضيــق الوقــت. ومــن حســن حــظ الجميــع أن ذلــك 

ــرة أخــري. ــرر م ــم يتك ــف ل الموق
بنفــس الطريقــة اختفــى "رامبــو" الأفغانــي ولــم يظهــر مــرة 

أخــرى فــي منطقتنــا.
ــة  ــطارية عديم ــخ الانش ــو" ذو الصواري ــن "رامب ــمعت ع س
الفعاليــة، مــن أفغــان وعــرب، ولــم أســمع شــهادة واحــدة عــن 
ــوم لرماياتــه ولا نتيجــة مــن أي نــوع.. فمــاذا كان  هــدف معل

يعمــل بالضبــط، ولمــاذا كان ينشــر انشــطارياته؟ 
والعــراق  البوســنة  فــي  وخبــرات  طويــل  زمــان  بعــد 
وأفغانســتان يمكــن افتــراض أن رامبــو كان ينشــر قذائــف 
ــى البحــث  ــوم المنضــب أو المخصــب. ويبق مشــبعة باليوراني
علميًــا فــي ذلــك أمــرًا غايــة الصعوبــة؛ ليــس لغيــاب القــدرات 
الفنيــة والعلميــة لــدى الشــعوب المتضــررة، بــل لوقــوع تلــك 
البلــدان تحــت القبضــة الأمريكيــة المباشــرة التــي تضــع العالــم 
كلــه فــي حالــة إظــام تــام، إلا مــن تلــك المعلومــات المضللــة 

ــة. ــة الأمريكي ــط المصلح ــدم فق ــي تخ الت
ــي  ــة ف ــة المريب ــات الأمريكي ــه بالعملي ــم ربط ــر ت ــادث آخ - ح
ــة  ــي جول ــا ف ــدة أســابيع كن ــات بع ــدء العملي ــل ب ــا. فقب منطقتن
اســتطلاعية فــوق خــط الهضــاب الأول "للمنطقــة الشــرقية" 
التــي نزمــع العمــل فيهــا. كنــا وقــت الغــروب والســماء صافيــة 

والهــواء بــارد جــدا.
ظهــر فــي الســماء جســم لامــع يتحــرك ببــطء. كنــا نشــاهد ذلــك 
كثيــرًا فــي أفغانســتان وقــت الليــل ـ وافترضنــا أن تلــك الأشــياء 

إمــا أنهــا أقمــار صناعيــة، أو طائــرات مرتفعــة جــدا.
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هــذه المــرة كان ذلــك الجســم أكبــر كثيــرا مــن المعتــاد. ومــا إن 
صــار فــوق منتصــف الــوادي حتــى توقــف تقريبــا. لــم نشــاهد 
شــيئا مثــل ذلــك مــن قبــل، فبــدأت مجموعتنــا تتبــادل الأســئلة 

الحائرة. 
ــرة،  ــك الحي ــي تل ــن ف ــن وحيدي ــم نك ــا ل اكتشــفنا أنن

بــل أن القــوات الحكوميــة فــي الــوادي 
ــدأوا  ــرأي. وب ــاركنا ال ــت تش كان

بإطــاق أســلحتهم المضــادة 
ذلــك  علــى  للطائــرات 

المضــيء  الجســم 
الجســم  فأخــذ 
ببــطء  يتحــرك 
زاد  ثــم  شــديد 
ســرعته  مــن 
اختفــى. حتــى 
لــم  بالطبــع 
تفســيرا  نجــد 
وحتــى  لذلــك، 

أفهــم  لا  الآن 
ولكــن  مغــزاه. 

العــرب  عباقــرة 
فــي بشــاور، وبعــد 

خوســت  مدينــة  فتــح 
وجــدوا التفســير، فقالــوا 

ــك الجســم المضــيء كان  إن ذل
قمــرًا صناعيـًـا أمريكيــا قــام بتصويــر 

وســلمها  الحكوميــة،  العســكرية  المواقــع 
خوســت.  مدينــة  فتــح  بذلــك  الأخيــر  فاســتطاع  لحقانــي، 
كان هــؤلاء مــن "عــرب ســياف" و"عــرب الســعودية " لــذا 
لــم نندهــش مــن طفراتهــم العبقريــة التــي تطــل مــن وقــت إلــى 

آخــر علــى الســاحة العربيــة الموبــؤة فــي بشــاور.

 الغنائم وحروب العصابات 
- اســتهلاك الذخائــر مــن الموضوعــات الهامــة جــدا فــي هــذا 
النــوع مــن الحــروب، وهــو مرتبــط ارتباطــا وثيقــا ليــس 
بتطــور العمــل العســكري فقــط ـ بــل بالجانــب الاقتصــادي أيضا 

ــب السياســي للحــرب.  ــم الأهــم الجان ـ ث
 أطلقــت علــى الكتــاب الأول مــن كتــب "أدب المطاريــد" اســم 
ــر  ــت عــن مشــكلة الذخائ ــي ســبيل الله(، وتحدث ــة ف )15 طلق
ــي  ــي ذهن ــات". كان ف ــة "العصاب ــر التقليدي ــرب غي ــي الح ف
أن أعــود لتلــك النقطــة عنــد الــكلام عن"فتــح خوســت"، 
ــة ـ  ــك الحــرب ومرحلتهــا النهائي ــي تل ــذروة ف وهــي نقطــة ال
مرحلــة اقتحــام المــدن. فالمقارنــة بيــن الحالتيــن تكــون هامــة 
جــدا ومفيــدة مــن واقــع تجربــة حيــة حدثــت أمــام أعيننــا فــي 
أفغانســتان علــى أيــدي المســلمين فــي تجربــة نــادرة فــي 

ــث.  ــم الحدي تاريخه
وخوســت تحديــدا كانــت هــي المدينــة الوحيــدة فــي أفغانســتان 

ــدأت  ــع المــدن الأخــرى ب ــة. وجمي ــك التجرب التــي شــاهدت تل
تتســاقط بالتتابــع بــدون عمليــة اقتحــام كالتــي حدثــت فــي 
خوســت التــي كانــت النقطــة التــي انقطــع فيهــا خيط المســبحة. 
إن خوســت مثــالاً رائعــا لدراســة تجربــة متكاملــة فــي حــرب 
العصابــات تحمــل الســمات الأفغانيــة بشــكل ناصــع الوضــوح. 
وكذلــك ســمات الموقــف الدولــي وقتهــا ـ علــى اعتبــار 
أن حــروب العصابــات فــي تلــك المرحلــة التــي 
أطلقــوا عليهــا مرحلــة الحــرب البــاردة، 
التــي غطــت المســاحة الزمنيــة منــذ 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة 
)1945( وحتــى ســقوط الاتحــاد 
الســوفيتي )1991(. فــي تلــك 
القطبــان  تعامــل  المرحلــة 
)أمريــكا  دوليــا  الأعظــم 
حــروب  مــع  والســوفييت( 
بتســمياتها  ـ  العصابــات 
المختلفــة: مــن حــرب تحريــر 
إلــى حــرب تحــرر وطنــي إلــى 
مقاومــة وطنيــة.. إلــخ، تعامــل 
القطبــان مــع كل ذلــك علــى أنهــا 
واســتطاعوا  بالوكالــة،  حــروب 
إلــى  معظمهــا  تحويــل  بالفعــل 
حــروب بالوكالــة، متجاهليــن مصالــح 
الشــعوب التــي خاضــت تلــك الحــروب. 
ــة  ــوى الدولي ــن الق ــر م ــك التعســف المتجب ذل
ــك  ــي خاضــت تل ــع معظــم الشــعوب الت ــى من العظم
الحــروب مــن تحقيــق مصالحهــا إمــا بشــكل كامــل أو بشــكل 

ــي. جزئ
تتوالــى  الفوائــد  مــن  بشــيء  الشــعوب  تلــك  فــازت  فــإذا 
ــاك  ــد. فهن ــك الفوائ ــتخلاص تل ــا لاس ــة عليه ــوط الدولي الضغ
ــاك الحصــار  ــة مــن الداخــل والخــارج، وهن الحــروب المتصّل
الاقتصــادي وهنــاك الحــرب النفســية لفــرض حصــار سياســي 
ــاً "  ــك الشــعب "المنتصــر جزئي ــن ذل ــز بي ــوي وحواج ومعن
وبيــن شــعوب العالــم التــي قــد يغريهــا اقتفــاء أثــره وإعــان 

ــي. ــم الدول ــى الظل ــان عل العصي
ومــا حــدث فــي أفغانســتان بعــد ســقوط النظــام الشــيوعي 
ــد  ــذي ق ــات ال ــتخلاص الفت ــى اس ــيكيا" عل ــالا "كلاس كان مث
تفــوز بــه الشــعوب، وفــرض الهزيمــة الكاملــة عليهــا إن لــم 
ــل الاقتصــادي  ــي ســاحات العم ــي ســاحات الحــرب فف ــن ف يك

ــرب.  ــاء الح ــد انته ــي بع ــي والأمن ــي والنفس والسياس
الحركــة  تزويــد  فــي  وأهميتهــا  "الغنائــم"  إلــى  نعــود   -
الجهاديــة بمســتلزماتها مــن الذخائــر. وهــذا أمــر يســير نســبيا 
فــي بدايــات الحركــة نتيجــة حجــم مقاتليهــا الصغير وأســلوبهم 

ــة. ــرة الخاطف ــات الصغي ــي العملي ف
ــدد  ــادة ع ــة وزي ــوّ الحرك ــع نم ــدًا م ــزداد تعقي ــر ي ــن الأم ولك
مقاتليهــا واعتمادهــا التدريجــي والمتزايــد علــى الأســلحة 
ــات العســكرية، وعــاج هــذه  ــر للعملي ــة، والحجــم الأكب الثقيل
المشــكلة ممكــن لكنــه يحتــاج إلــى انضبــاط وســيطرة شــديدة، 

لــك  ذ
ــن  ــر م ــف المتجب التعس

القــوى الدوليــة العظمــى منــع 
ــك  ــت تل ــي خاض ــعوب الت ــم الش معظ

الحــروب مــن تحقيــق مصالحهــا إمــا بشــكل 
جزئــي. بشــكل  أو  كامــل 

ــد  ــن الفوائ ــيء م ــعوب بش ــك الش ــازت تل ــإذا ف ف
تتوالــى الضغــوط الدوليــة عليهــا لاســتخلاص تلــك 
ــل  ــن الداخ ــة م ــروب المتّصل ــاك الح ــد. فهن الفوائ
والخــارج، وهنــاك الحصــار الاقتصادي وهنــاك الحرب 
ومعنــوي  سياســي  حصــار  لفــرض  النفســية 

وحواجــز بيــن ذلــك الشــعب »المنتصرجزئيــا« 
وبيــن شــعوب العالــم التــي قــد يغريهــا 

اقتفــاء أثــره وإعــان العصيان على 
الظلــم الدولــي.
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ــة ومنضبطــة.  ــؤه، وعناصــر مدري ــة كف ــادة قوي وقي
ــا فــي أحــداث فتــح خوســت أن الذخائــر المتوفــرة  وكمــا رأين
فــي المخــازن المركزيــة لــدى الحركــة لــم يكــن كافيــا ســوى 
الأكثــر،  علــى  وهــو  الفتــح  معركــة  مــن  محــدود  لجــزء 
ــة. ــوب الجبه ــي جن ــي ف ــاع الجبل ــط الدف ــى خ ــتيلاء عل الاس
الأفــراد  وثقــة  )حقانــي(  للقيــادة  المعنويــة  القــوة  ولــولا 
والكــوادر فيــه، لمــا أمكــن تجــاوز هــذه المشــكلة، وربمــا 
ــي  ــر بالتال ــيوعية، وتغي ــوات الش ــد الق ــي ي ــت ف ــت خوس بقي
تاريــخ أفغانســتان المعاصــر، لأن التســوية الدوليــة كانــت 
ــم  ــى الحك ــز عل ــة الاســتعداد للقف ــى أهب ــا عل جاهــزة وأبطاله

والســيطرة علــى زمــام الأمــور بدعــم دولــي كامــل.
إن نظــام الغنائــم لــم يطبــق فــي الحــرب الأفغانيــة بشــكله 

فــإن  وإلا  نــدر،  فيمــا  إلا  الصحيــح  الإســامي 
علــى  إطلاقــه  تــم  الشــرعي  المصطلــح 

عمليــات ســطو وغلــول كلهــا يســتحق 
الشــرعية.  العقوبــة 

عمليــة  كانــت  عــام  وبشــكل 
الجهــاد فــي أفغانســتان أقــرب 
تمــرد  عمليــة  تكــون  لأن 
مســلح  وقبلــي  شــعبي 
خــارج  النطــاق،  واســع 
الســيطرة  نطــاق  عــن 
المركزيــة لأي طــرف. فيمــا 
عــدا طــرف خارجــي هــو 

التــي  المتحــدة،  الولايــات 
نحــو  وتدفــع  تشــجع  كانــت 

باكســتان  وكانــت  الفوضــى 
ــي الأساســي  ــي الطــرف الإقليم ه

مــن  الفوضــى  تلــك  إشــعال  فــي 
أجــل توســيع نطــاق نفوذهــا الإقليمــي 

ــا أو  ــا كله ــل ابتلاعه ــى أم ــتان عل ــي أفغانس ف
المســتقبل. فــي  معظمهــا 

هــذا لا يمنــع أن بعــض الأطــراف، فــي خضــم تلــك الفوضــى، 
الســاح رؤيتــه  بقــوة  اســتطاع أن يتماســك وأن يفــرض 
أفغانســتان، ومحاولــة  الأحــداث، وإكمــال تحريــر  لمســار 

ــامي. ــام إس ــة نظ إقام
وكان حقانــي واحــدًا مــن قــادة تلــك المحــاولات، بــل أبرزهــم 
علــى الإطــاق، وكان حولــه عــدد كبيــر مــن علمــاء الجنــوب 

الكبــار، كانــوا أقــل شــهرة علــى المســتوى الخارجــي.
كانــت الغنائــم كافيــة لتســيير شــؤون الجهــاد مــن بدايتــه 
حتــى نهايتــه بالانتصــار الكامــل، وكان ذلــك يســتدعي وجــود 
ــوءة. وأن  ــة كف ــادة قوي ــن وقي ــن المجاهدي ــي بي ــاد حقيق اتح
يطبــق قانــون الغنائــم بشــكل مركــزي علــى الجميــع، وتنتهــي 
الظاهــرة التــي بــدأت مــع تدويــل الجهــاد، أي المتربصيــن أو 
ــن  ــت وم ــح خوس ــد فت ــرت عن ــي ظه ــول " الت ــل الغل "قواف

ــدن. ــي الم ــد استســام باق ــا عن بعده
ــي  ــاد فقه ــى اجته ــاج إل ــم يحت ــوع الغنائ ــك أن موض - ولا ش
جديــد فــي ظــروف الحــروب الحديثــة، لكــون العديــد مــن 

المعطيــات المحيطــة بالحــرب قــد تبدلــت.
ففــي القديــم كان المجاهــد وحــدة مكتفيــة ذاتيــا ـ تقريبــاـ مــن 
حيــث الســاح والمعــدات الأخــرى والنفقــات، والتدريــب.. 

الــخ.
وحاليــا يحتــاج المجاهــد إلــى معظــم تلــك الاحتياجــات أو كلهــا 

مــن القيــادة. 
ــادة  ــت القي ــإذا كان ــل، ف ــم مــن الســاح الثقي ــا عــن الغنائ - أم
ــاد  ــى يع ــلحة، حت ــك الأس ــن تل ــن م ــة المجاهدي ــتري حص تش
ــدان  ــن مي ــرة أخــرى ولا تخــرج م ــال م ــي القت اســتخدامها ف
المعركــة كــي تبــاع خــارج الحــدود، فــإن ذلــك ســيدفع القيــادة 
ــدات، وعــدم  ــك المع ــاع أســعار تل ــاس نظــرا لارتف نحــو الإف

ــادة.  ــدى القي ــة ل ــر ســيولة كافي تواف
الجهــادي  النشــاط  باقــي  ســيتأثر  وبالتأكيــد 
ــد  ــى بن ــوال إل ــف إذا توجهــت الأم ويضع
واحــد فقــط ـ رغــم أهميتــه الكبيــرة ـ 

ــل. ــاح الثقي ــو الس وه
- كلمــا زادت نســبة التمويــل 
كلمــا  للحركــة  الخارجــي 
اتخــاذ  فــي  قلــت حريتهــا 
أو  السياســي.  قرارهــا 
حســب القاعــدة الشــهيرة: 
"يأتــي القــرار مــن حيــث 

الــدولار".  يأتــي 
كان  أفغانســتان  وفــي 
تحــل  ان  للغنائــم  يمكــن 
المشــكلة كلهــا أو معظمهــا 

تقديــر.  أقــل  علــى 
فــي  العظمــى  المصيبــة  ولكــن 
ــت  ــد كان ــه، وق ــل الإســامي كل العم
ظاهــرة بشــكل بشــع فــي أفغانســتان، 
هــي التفــرق، وهــي مشــكلة تعــوق حركــة 
ــامي. ــع إس ــل كل مجتم ــه وداخ ــم كل ــي العال ــام ف الإس

فــا شــك أن حــرب أفغانســتان ضــد الســوفييت كان يمكــن أن 
تكــون أقصــر زمنيــا وأقــل كلفــة فــي الأرواح والأمــوال، لــولا 
ــة  ــى فوضــى عارم ــت إل ــي- تحول ــل الدول ــل التدخ ــا -بفع أنه
أكلــت الأخضــر واليابــس، وكانــت نتائجهــا غيــر متناســبة مــع 

مــا بــذل فيهــا مــن ثمــن. 
وبســبب الفرقــة أيضــا تمكنــت أمريــكا مــن اجتيــاح البلــد 
ــى  ــه عل ــوى معاقل ــي أق ــام ف ــاردة الإس ــتان" ومط "أفغانس

الأرض. ســطح 
- فــي حــرب العصابــات طويلــة الأمــد ـ كمــا فــي الحالــة 
الأفغانيــة ـ أثنــاء المرحلــة الأولــى لا يكــون ممكنــا الإســتفادة 
ــا المجاهــدون؛  ــي يغنمه ــة الت ــدات والأســلحة الثقيل مــن المع
لــذا يجــري إتــاف هــذه المعــدات أو تدميرهــا، فيمــا عــدا 
ــا. ــتفادة منه ــا للاس ــن انتزاعه ــي يمك ــرة الت ــزاء الصغي الأج

ــرات أو  ــن المتفج ــي كمائ ــتخدم ف ــة، فتس ــر الثقيل ــا الذخائ أم
ــال. ــي الجب ــرور ف شــق طــرق للم

وعندمــا تتســع رقعــة الجبــال التي يســيطر عليهــا المجاهدون، 

لاشــك 
أن حــرب أفغانســتان 

يمكــن  كان  الســوفييت  ضــد 
ــة  ــل كلف ــا وأق ــر زمني ــون أقص أن تك

ــل  ــا -بفع ــولا أنه ــوال، ل في الأرواح والأم
التدخــل الدولــي- تحولــت إلــى فوضــى 
وكانــت  واليابــس،  الأخضــر  أكلــت  عارمــة 
ــذل فيهــا  ــا ب ــر متناســبة مــع م نتائجهــا غي

ــن.  ــن ثم م
وبســبب الفرقــة أيضــا تمكنــت أمريــكا من 

اجتيــاح البلــد »أفغانســتان« ومطــاردة 
الإســام في أقــوى معاقلــه على 

ســطح الأرض.
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ــم  ــم معال ــن أه ــي م ــن"، وه ــد المجاهدي ــور "قواع ــدأ ظه تب
الثانيــة لحــرب العصابــات وهــي مرحلــة غايــة  المرحلــة 
ــر أن  ــب الأم ــي غال ــي ف ــا يعن الحساســية، لأن الوصــول إليه
انتصــار المجاهديــن بــات مســألة وقــت. فيعلــوا الحديــث عــن 
ــا  ــزداد عنف ــارك وت ــج المع ــو ضجي ــا يعل تســوية سياســية كم

ــر مكاســب سياســية.  ــى أكب ــى يحصــل كل طــرف عل حت
والتدريــب  الإدارة  بمهــام  تقــوم  المجاهديــن"  "قواعــد   
العســكري،  والتخطيــط  الاســتخبارات،  ومقــار  والتخزيــن 

الــخ. القيــادات..  واجتمــاع 
ــب تطــور  ــاً وأساســيا مــن جوان ــاً هام ــذا فهــي تعكــس جانب ل
ــة  ــا الثاني ــه مرحلته ــى وصول ــة عل ــات، ودلال ــرب العصاب ح
)مرحلــة التــوازن(. ولمــا كانــت تلــك القواعــد ثابتــة، لــذا 
ــة.  ــة والأرضي ــدو الجوي ــات الع ــا لهجم ــا هدف ــح تلقائي تصب

الذخائــر،  اســتهلاك  موضــوع  إلــى  نعــود 
حجــم  علــى  يتوقــف  أنــه  فنقــول: 

المجموعــات، وعيــارات الأســلحة 
العمليــات.  كثافــة  ثــم 

هامــة  عوامــل  وهنــاك 
وضوحًــا  أقــل  لكنهــا 

مثــل مســتوى التدريــب 
الســيطرة  ومســتوى 
القــوات  علــى 
القيــادة.  وكفــاءة 
الحــرب  ومصيــر 
كلهــا  الجهاديــة 
قــد يحــدده عنصــر 
وارتبــاط  الذخائــر، 

ــل  ــك العنصــر بعام ذل
وعامــل  الاقتصــاد 

 . ســة لسيا ا
وبشــكل عــام فــإن العنصــر 

الممــول للحــرب هــو العنصــر 
المســتفيد مــن نتائجهــا، أو معظــم 

تلــك النتائــج. فــإذا تعــدى اســتخدام 
الذخائــر إمكانيــة التمويــل الذاتــي للمقاتليــن 

العــون  نحــو  ســتلتفت  فإنهــا  الجهاديــة(  الحركــة  )أو 
الخارجــي، وهنــا تقــع فــي المصائــد السياســية لأطــراف 
ــاك تطابــق سياســي  ــك إذا كان هن ــة. ولا بــأس مــن ذل خارجي
وأيدلوجــي مــع ذلــك الطــرف الخارجــي ـ ولكــن ذلــك أمــر 
نــادر الحــدوث )وهــو مــا حــدث مثــا مــع حركــة التحريــر فــي 
ــن، بالاعتمــاد الكامــل  ــت الأمريكي ــي قاتل ــة الت ــام الجنوبي فيتن
ــيا  ــا سياس ــا كام ــت معه ــي تطابق ــمالية الت ــام الش ــى فيتن عل

وأيدولوجيــا وســكانيا(.
ــة  ــن الحرك ــودا بي ــن موج ــم يك ــق ل ــك التطاب ــل ذل ــن مث ولك
ــي  ــا ف ــي دعمته ــتان الت ــة باكس ــة وحكوم ــة الأفغاني الجهادي
ــا مــن  ــروف حالي ــج ماهــو مع ــت النتائ شــتى المجــالات. فكان
ضيــاع كل نتائــج الجهــاد فــي أفغانســتان وعــدم تحقيقــه لأي 

مــن أهدافــه ســوى هــدف طــرد الســوفييت الــذي جــاء لصالــح 
الأمريكييــن فقــط ولغيــر صالــح المســلمين لا فــي أفغانســتان 

ــه. ــم كل ولا فــي العال
بــل أكاد أقــول إن خســائر المســلمين مــن جــراء ســقوط الاتحاد 
الســوفيتي كانــت أفــدح مــن خســائر ذلــك الاتحــاد نفســه. فقــد 
جــرت عمليــة كبــرى لمعاقبــة المســلمين فــي العالــم كلــه، 
ــن  ــم م ــم لمنعه ــر عليه ــم والقه ــن الهزائ ــد م ــرض المزي وف

ــذي تحقــق فــي أفغانســتان. الاســتفادة مــن انتصارهــم ال
أســيا  وكل  وأوزبكســتان  طاجكيســتان  فــي  ذلــك  حــدث 
ــا  ــنة وكل أوروب ــم البوس ــاز، ث ــان والقوق ــطى، والشيش الوس
بــل فــي كشــمير وكل شــبه القــارة الهنديــة، وفــي الصيــن 

والفيليبيــن. وأندونيســيا 
ونضيــف أنــه تمــت معاقبــة التيــار الإســامي فــي العالــم كلــه، 
للعمــل  وأمريــكا  بإســرائيل  المنطقــة  أنظمــة  ارتبــاط  وزاد 
المشــترك ضــد التيــار الإســامي علــى اعتبــاره 
ومعــادي  ديموقراطــي  غيــر  "تيــاراً 
لا  ارتبــاط  لــه  ذلــك  كل  للســام"!! 
ــذي أحــرزه  ــاز ال ــه، بالإنج شــك ب
المجاهــدون الأفغــان والعــرب 
ومــن شــتى البــاد الإســامية 

فــي أفغانســتان. 
ــا  ــار.. كان مفهومً باختص
إســامية  صحــوة  أن 
ــي ظهــرت  ــة كالت جهادي
وفعاليتهــا  بوادرهــا 
الكبــرى فــي أفغانســتان 
العوائــق  كل  رغــم  ـ 
والســلبيات هــي الحــل 
لاســتقلال  الحقيقــي 
عــن  الإســامي  العالــم 
ــة  ــة ونهاي ــة الأمريكي الهيمن
فــي  الإســرائيلي  المشــروع 

والعالــم. فلســطين 
- النتائــج السياســية الســلبية التــي 
حصلنــا عليهــا فــي أفغانســتان هــي نتيجــة 
منطقيــة لغيــاب الوحــدة فــي صفــوف المســلمين، 
ثــم وضــع الأمــر فــي يــد قيــادات غيــر أمينــة "خائنــة" ســلمت 

ــة. كل أمورهــا لأعدائهــا لقــاء مكاســب شــخصية هزيل
وأخيــرًا ســقط الجهــاد كلــه كورقــة فــي اليــد الأمريكيــة تلعــب 

بهــا وفــق مصالحهــا الدوليــة.
ــك  ــي تل ــوز ف ــلمين الف ــن للمس ــه كان يمك ــا أن ــك لدين  ولا ش
المعركــة بالاعتمــاد الكامــل علــى الله وعلــى الامكانــات الذاتيــة 

ــان والمســلمين. للأفغ
يذكــر  دور  أي  لهــا  يكــن  لــم  الأمريكيــة  التكنولوجيــا  وأن 
ــى موجــة  ــا عل ــت ركوب ــل كان ــذي حصــل، ب ــي الانتصــار ال ف
الانتصــار لترويــج أســلحتها دوليــا ورفــع مكانتهــا السياســية 

ــد.  ــب أوح كقط
 ورأينــا حركــة طالبــان تخــوض حــرب عصابــات ناجحــة ضــد 

لعنصــر  ا
هــو  للحــرب  الممــول 

العنصــر المســتفيد مــن نتائجهــا، 
أو معظــم تلــك النتائــج. فــإذا تعــدى 

اســتخدام الذخائــر إمكانيــة التمويــل الذاتــي 
للمقاتليــن )أو الحركــة الجهادية( فإنها ســتلتفت 

ــد  ــع في المصائ ــا تق ــي، وهن ــون الخارج ــو الع نح
السياســية لأطــراف خارجيــة. ولا بــأس مــن ذلــك إذا 
ــك  ــع ذل ــي م ــي وأيدلوج ــق سياس ــاك تطاب كان هن
ــادر الحــدوث  ــك أمــر ن الطــرف الخارجــي ـ ولكــن ذل
ــر في  ــة التحري ــع حرك ــا م ــدث مث ــا ح ــو م )وه

فيتنــام الجنوبيــة التــي قاتلــت الأمريكيــن، 
بالاعتمــاد الكامــل على فيتنــام الشــمالية 

التــي تطابقــت معهــا كامــا سياســيا 
وأيدولوجيــا وســكانيا(.
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الاحتــال الأمريكــي والأوروبــي فــي ظــروف غيــر مواتيــة مــن 
جميــع النواحــي مــع حصــار إســتراتيجي مفــروض عليهــا مــن 
أعــداء أقليمييــن يحاصرونهــا تمامــا مــن كل جانــب. ومــع ذلــك 

نجحــت الحركــة والشــعب الأفغانــي بجــدارة كبيــرة جــدا. 

نعــود إلــى مقارنــة اســتخدام الذخائــر فــي المرحلــة الأولــى مــع 
ــى "عــام  ــة الأول ــي المرحل ــه ف ــول: إن ــة، فنق ــة الثالث المرحل
1979" كنــت وزميلــي المنيــاوي، نشــكل المجموعــة العربيــة 
الوحيــدة فــي أفغانســتان. وخــال الفتــرة التــي قضيناهــا 
اســتهلك كل واحــد منــا خمســة عشــر طلقــة ـ وكان ذلــك كمــا 
ــي  ــة ف ــاب: 15 طلق ــر كت ــادي. )انظ ــر ع ــرا غي ــا ـ تبذي ذكرن

ســبيل الله(. 
أمــا الآن فــي المرحلــة الثالثــة للحــرب فكانــت مجموعتنــا 
العاملــة فــي "مشــروع المطــار الجديــد" وعددهــم يتــراوح 

بيــن ثلاثيــن إلــى أربعيــن شــخصاً، اســتهلكنا 1400 
ــر. ــار 107 مليمت ــا عي ــة كاتيوش قذيف

ولــم نكــن هــذه المــرة ســوى جــزء صغيــر جــدا مــن 
ــي أفغانســتان، ومجــرد جــزء  ــي ف التواجــد العرب
ــت  ــد كان ــت. فق ــي خوس ــي ف ــد العرب ــن التواج م
ــة  ــم مجموع ــارث ـ أه ــو الح ــة أب ــاك مجموع هن
عربيــة عاملــة فــي خوســت ـ ثــم مجموعــة تنظيــم 

وليــس  "للتدريــب"  مجموعــة  كأهــم  القاعــدة 
فــي  اســتخدمنا  قــد  العســكرية. وكنــا  المشــاركة 

"مشــروع المطــار القديــم" 1200 قذيفــة كاتيوشــا 
ــن  ــاً م ــة ونجاح ــر دق ــة أكث ــت عملي ــا كان ــم أنه ــط، رغ فق

أشــد  كان  بأنــه  تميــز  الــذي  الجديــد،  للمطــار  مشــروعنا 
ــا  ــة، ولكنن ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــة جنوني ــل مجازف ــورة ب خط

ــيء.  ــم كل ش ــاح رغ ــن النج ــدا م ــدرا جي ــا ق حققن
ــا  ــى أنن ــة يرجــع إل ــر )1400( قذيف ــادة اســتهلاك الذخائ وزي
قدمنــا دعمًــا بالنيــران لمجموعــات أرضيــة للمجاهديــن. كمــا 
أن البــدو اســتولوا علــى الراجمــة واســتخدموها نهــارا وقــت 

ــا ســابقا.  ــا لهــم المنطقــة كمــا ذكرن بدايــة العمليــات، فتركن
ــف أو  ــو التكثي ــة ه ــة الثالث ــك المرحل ــارك تل ــمات مع ــن س م

ــارك. ــدة المع ــديد أو ح ــز الش التركي
ذلــك يعنــي معــارك قويــة وقصيــرة وذات اســتخدام كبيــر جــدا 

فــي الذخائــر مــن العيــارات الكبيــرة. 
فــإذا قارنــا علــى ســبيل المثــال بيــن معركــة خوســت، كنمــوذج 
مثالــي ووحيــد أفغانيــا لمعــارك فتــح المــدن فــي المرحلــة 
الثالثــة لحــروب العصابــات، وبيــن معركــة قاعدة جــاور1986 
ــة  ــة(، نجــد أن معرك ــة الصخري ــارك البواب ــاب: مع )انظــر كت
ــا فقــط إضافــة  ــة عشــر يومً ــد اســتغرقت ثلاث فتــح خوســت ق
إلــى يوميــن وقفــة تعبوديــة. بينمــا اســتغرقت معركــة جــاور 

ــا. ثمانيــة وعشــرين يومً
- عــدد شــهداء فتــح خوســت يــكاد يعــادل شــهداء معركــة 
جــاور أو أقــل قليــا )90 شــهيداً تقريبــا فــي خوســت، مقابــل 

ــا(.  ــاور تقريب ــي ج 120 شــهيدًا ف
ــت  ــة خوس ــي معرك ــن ف ــدى المجاهدي ــر ل ــتهلاك الذخائ - اس
ــات  ــر الدباب ــل ذخائ ــذت بالفع ــث نف ــل، بحي ــه مثي ــم يســبق ل ل

والهاونــات ـ ثــم تبعتهــا باقــي الذخائــر حتــى الخفيــف منهــا ـ 
ــة التــي غنمهــا المجاهــدون  ولــولا عنايــة الله والغنائــم الهائل
ــة  ــة الملاصق ــه الخلفي ــي ومخازن ــن الخــط الدفاعــي الجنوب م
ــة.  ــى كارث ــى الفشــل وربمــا إل ــة كلهــا إل ــه، لانتهــت العملي ل

ذخائــر  فــي  هــو  الأساســي  الاســتهلاك  كان  جــاور  فــي  ـ 
المضــادات الجويــة )الدوشــكا 12,7 مليمتــر ـ والزيكويــاك 
ضــد  كانــت  تقريبــا  كلهــا  المعركــة  لأن  مليمتــر(   14,5
الطائــرات إلا فــي الجــزء الأول منهــا عنــد الدفــاع عــن جبــل 
رغبلــي، فكانــت معــارك متلاحمــة تقريبــا تعتمــد علــى المشــاة 
ــم  ــات أساســا ث ــن بالهاون ــف والمدعومي ذوي التســليح الخفي

راجمــات الصواريــخ.
ــران  ــات العــدو بالطي ــت رماي ــح خوســت كان - فــي معركــة فت
العاصمــة  مــن  تنطلــق  التــي  ســكود  وصواريــخ 
كابــول، كانــت شــيء فــوق أي تصــور.

ــوق ســماء  ــران كان متواجــدًا ف فالطي
النهــار  ســاعات  معظــم  خوســت 
مشــاهداتي  وحســب  والليــل 
وقتهــا كان خــط الجبــال الجنوبي 
ــن  ــران م ــف الطي ــتعل بقذائ مش
مختلــف الأنــواع، طــوال اليــوم، 
طــوال المعركــة بــا انقطــاع، 
وبطــول يصــل إلــى 15 كيلومتــر 

تقريبـًـا. 
أمــا القنابــل العنقوديــة فكانــت تغطــي 
ــق  ــدا المناط ــا ـ ماع ــه تقريبً ــوادي كل ال
التــي مازالــت تحتفــظ بهــا القــوات الحكوميــة ـ 
وذلــك طــوال النهــار والليــل تقريبًــا. وغطــى القصــف الجــوي 
ــدو  ــاع الع ــط دف ــن خ ــوادي م ــرق ال ــة ش ــودي المنطق والعنق
وحتــى منطقــة الراجمــات عندنــا ثــم شــمالا إلــى خــط الجبــال 
المقابــل لنــا. وقــد أخبرنــا العديــد مــن المجاهديــن فــي مناطــق 
أخــرى أنهــم تصــوروا أنهــم لــن يجــدوا أحيــاء مــن مجموعتنــا 
علــى الإطــاق. ومــع ذلــك لــم نفقــد ولا شــخص واحــد أو حتــى 

جريــح واحــد. 
- هــذا ولــم يكــن لــدى المجاهديــن أي دفاعــات أمــام طائــرات 
ــة  ــي بدق ــاهقة وترم ــات ش ــى ارتفاع ــي عل ــا تأت ــدو، لأنه الع
عاليــة، وتكتشــف الأهــداف بدقــة نهــارًا وليــا. وكان مــن 
ــن  ــات م ــي العملي ــرة ف ــارك لأول م ــدة تش ــواع جدي ــا أن بينه

طــرزات الميــج و"الســوخوي" الســوفيتية.
- كان لــدى المجاهديــن عــدد محــدود جــدا مــن صواريــخ 
ســتنجر لكنهــم لــم يســقطوا أي طائــرة ســوي هيلوكبتــر 
ــوم  ــي عصــر الي ــد ف ــوق المطــار الجدي عســكرية )مــي24( ف
ــرى  ــرات أخ ــاث طائ ــوا ث ــة. وأعطب ــقوط المدين ــابق لس الس
مــن نفــس الطــراز بأســلحتهم المضــادة للطيــران، وكلهــا 

خفيفــة ومتوســطة العيــار.
ــر يذكــر  ــر فــي هــذه المعركــة تأثي ــم يكــن للهيلوكبت وعامــة ل
ــا،  ــى قلته ــخ ســتنجر عل ــرًا مــن صواري ــه كان يخــاف كثي لأن
ولأنــه لابــد وأن يعمــل مــن علــى ارتفاعــات منخفضــة فــكان 
معرضــاً أكثــر لنيــران الأســلحة الخفيفــة. ومــع ذلــك فقــد أبــدى 

في 
فتــح  معركــة 

خوســت كانــت رمايــات 
العــدو بالطيــران وصواريخ 
ســكود التــي تنطلــق مــن 
ــت  ــول، كان ــة كاب العاصم

أي  فــوق  شــيء 
تصــور.
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طيــاروا الهيلوكبتــر شــجاعة كبيــرة فــي القتــال خــال اليوميــن 
أو الثلاثــة الأوائــل ثــم انطفــأوا فجــأة.

طائــرات  ثــاث  علــى  المجاهــدون  اســتولى  الفتــح  بعــد   
هيلوكبترمعطوبــة بدرجــات متفاوتــه. أمــا مجموعاتنــا مــع 
مســاعدات قليلــة مــن آخريــن ـ فقــد تمكنــت مــن إحــراق ســت 
ــرة أخــرى منعتهــا مــن  ــرات نقــل عســكرية وأســرت طائ طائ

ــح. ــارك الفت ــر لمع ــوم الأخي ــاح الي ــي صب ــاع ف الإق
لــذا تكــون مجموعتنــا صاحبــة أفضــل ســجل في"الدفــاع 
ــج  ــق نتائ ــن أن تحق ــة. وكان يمك ــك المعرك ــي تل ــوي" ف الج
ــا  ــا عنه ــي تحدثن ــروف الت ــولا الظ ــر ل ــك بكثي ــن ذل ــل م أفض
ســابقا، وحالــة الاضطــراب التــي ترافــق عمليــات أرضيــة 
ــم بمعجــزة  ــاط تت ــة انضب واســعة وســريعة الحركــة، مــع حال
إلهيــة ومعرضــة للانفــراط فــي أي لحظــة أو أي طــارئ كبيــر.

حوار بالمدافع
- الرمايــات المدفعيــة فــي تلــك المعركــة، كان المجاهــدون 
ــي  ــرد، وعل ــريعة ال ــبياً وس ــة نس ــت دقيق ــد كان ــا. فق نجومه
درجــة مــن الكثافــة لا بــأس بهــا ـ وظلــت تعمــل طــول المعركــة 

ــئ. ــم تنطف ــا ث ــدو تضعــف تدريجي ــات الع ــا مدفعي بينم
ــا  ــي يســيطر عليه ــة الأرض الت الســبب هــو أنّ انكمــاش رقع
العــدو جعلــه يجمــع مدفعياتــه فــي مناطــق محــدودة، كلهــا فــي 

مرمــى مدفعيــات المجاهديــن. 
فكثــرت الإصابــات فــي مدفعيــة العــدو. ونتيجــة الحصــار 
يســتطع  لــم  المطــار،  اســتخدام  فــي  الشــديدة  والخطــورة 
ــتخدام  ــي الاس ــيئة ف ــدو الس ــادة الع ــم ع ــره، ث ــض ذخائ تعوي

المفــرط للذخائــر اســتنفذت مخزونــة بعــد أيــام قليلــة.
المركــز الأساســي لمدفعيــات العــدو كان هضبــة متــون، التــي 
ــات  ــة مــن مدفعي ــواع مختلف ــادق لأن ــات والخن ملأهــا بالحفري
الميــدان والهاونــات الثقيلــة والدبابــات. وكان التكــدس رهيبــا، 

ولنــا أن نتوقــع أن خســائرهم كانــت كذلــك.
ــد  ــار الجدي ــف المط ــدو كان خل ــات الع ــر لمدفعي ــز الآخ المرك
ــه  ــداد يفصل ــد الإع ــراوي جي ــز صح ــي مرك ــة ف ــافة قليل بمس
عــن المطــار مــدق ترابــي متســع هــو بدايــة الطريــق الواصــل 
بيــن المدينــة وجبــل كــوكاراك ويســير طويــا حتــى يصــل 

ــدان".  ــي مي إلى"جاج
ــوم الأول  ــي الي ــة جــدا ف ــة قوي ــدأ بداي ــة هــذا ب ــز المدفعي مرك
للمعركــة، ثــم انخفــض أداؤه كثيــرا بعــد اليــوم الثالــث ـ وقــد 
خصــص لراجماتنــا جــزء مــن مجهــودة، وكان أداؤه جيــدا 

ــة الأمــر. ــا فــي بداي حق
فــي  يذكــر  دعمًــا  لنــا  تقــدم  لــم  المجاهديــن  مدفعيــات  ــــ 
ــر  ــوم الأخي ــي الي ــط ف ــد. فق ــا هــذه ضــد المطــار الجدي عمليتن
ــر مــن المطــار  ــرة شــحن أن تف ــت طائ ــا حاول ــة عندم للمعرك
ــع  ــد مداف ــل أح ــا، تدخ ــا راجمتن ــدت له ــى، وتص ــد الضح عن
ــك  ــر تل ــي أس ــاعدنا ف ــرا وس ــا، وكان مؤث ــن لدعمن المجاهدي

الطائــرة.
ســبب ذلــك الدعــم هــو أن مدفعيــة المجاهديــن فــي ذلــك اليــوم 
للمعــارك كانــت "خاليــة شــغل" تقريبــا، وكانــت  الأخيــر 

ــدف. ــة اله ــث يســهل رؤي ــى حي ــي الضح ــة ف العملي

أسـرى يوم الفتح 
ــة الثانيــة مــن معركــة فتــح خوســت )26 - 31  - فــي المرحل

ــارس( )10 - 15 رمضــان( م
عندمــا تمكــن المجاهــدون مــن عبــور نهــر شــمل الثائــر. أيقــن 
ــم  ــة وأنه ــر المعرك ــد خس ــه ق ــه أن ــف مراتب ــي مختل ــدو ف الع
ــم  ــل عــن حياته ــة خوســت ب ــون عــن مدين ــودوا يدافع ــم يع ل
الشــخصية ـ وذكرنــا أن ميليشــيا "جلــم جــم " الأوزبكيــة 
التابعــة لعبــد الرشــيد دوســتم )رئيــس أركان للجيــش الأفغانــي 
بعــد الاحتــال الأمريكــي!!(، تلــك الميليشــيا كانــت الأشــد 
شراســة فــي القتــال لانتفــاء إمكانيــة هروبهــا أو العفــو عنهــم 

ــة. ــي المنطق ــي ف نتيجــة ســجلهم الوحشــي والإجرام
مدنيــة  بثيــاب  الهــروب  فــي  بــدأوا  الضبــاط  مــن  الكثيــر 
وخرجــوا مــع أفــواج المدنييــن الفاريــن مــن المدينــة، أو 
دخلــوا فــي الجبــال لاجئيــن إلــى قبائــل بعينهــا كانــت تتعامــل 

مــع الحكومــة.
فــي موقعنــا الشــرقي وفــد علينــا الكثيــر مــن العســكريين 
ــا. جميعهــم  ــا نســلمهم للمجموعــات التــي حولن الفاريــن، وكن
كانــوا يدعــون أنهــم مجــرد جنــود يعملــون فــي حفــر الخنــادق، 
وهــم أردأ أنــواع الجنــود، وكثيــر منهــم كانــوا كاذبيــن. فجنــدي 
حفــر الخنــادق كان يعُــرف مــن النظــرة الأولــى، فهــو قــروي 
ســاذج جــدا متيبــس الجســم جــاف الملامــح أســمر اللــون ذو 
أيــدي صلبــة وكفــوف يــد كالخشــب لكثــرة اســتخدام المعــاول 

ورفــع الأحجــار.
ــا  ــال لن ــة نظيفــة وق ــاب مدني ــا شــخص فــي ثي ذات يــوم جاءن
إنــه هــارب مــن الجيــش وعنــد ســؤاله عــن عملــه فــي الجيــش 
ــض  ــه أبي ــإذا وجه ــه ف ــرت إلي ــادق. نظ ــر الخن ــه يحف ــال إن ق
مســتدير يــكاد الــدم ينبثــق منــه، وكــف يــده ناعمــة كأنــه لــم 
ــتخبارات،  ــط اس ــه ضاب ــت أن ــه. أيقن ــي حيات ــاحا ف ــل س يحم
ــوه،  ــن أن يقتل ــا متمني ــي حولن ــى المجموعــات الت ــاه إل فحولن

ــا. ــوا وأخــذوه بعيــدا عن ــم يفعل لكنهــم ل
ضبــاط  فيهــم  بمــا  الأســرى  جميــع  حقانــي  عامــل  لقــد 
شــيوعيين كبــار فــي الجيــش والاســتخبارات معاملــة كريمــة 
جــدا، وأطلــق ســراحهم جميعــا إمــا فــي الحــال أو بعــد فتــرة 
ــد مــن هــؤلاء عــادوا للظهــور ضمــن الجهــاز  ــرة )العدي قصي
ــم أفغانســتان  ــكا لحك ــه أمري ــذي صنعت ــي والعســكري ال الأمن
بعــد ســقوط حكــم طالبــان(، كمــا أنــه لــم يتعــرض بســوء 

للهنــدوس فــي المدينــة. 
وذكــرت ســابقا أننــي طلبــت مــن حقانــي إعطائنــا قريــة 
أن  بعــد  العربيــة  للعائــات  قريــة  نجعلهــا  كــي  الهنــدوس 
ــات  ــدء عملي ــى الب ــكت عل ــاد، وأوش ــات الاضطه ــدأت عملي ب
المطــاردة والاعتقــال فــي باكســتان، تحــت إشــراف فــرق مــن 
الاســتخبارات الأمريكيــة. ولكنــه رفــض الفكــرة وقــال إنــه 
ســيجد حلــولاً أخــرى فــي المدينــة. وبالفعــل أخــذ بعــض العــرب 
فــي وقــت لاحــق بيوتــا علــى طــرف هضبــة متــون كانــت 

لخبــراء ألمــان شــرقيون.
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2001م(،  الأول  أكتوبر/تشــرين   7( اليــوم  هــذا  مثــل  فــي 
ــدي  ــى بل ــة عل ــة عنيف ــات المتحــدة حمــات جوي ــدأت الولاي ب
مــن  عقديــن  اســتمرت  حربــا  بــدأت  أفغانســتان،  الحبيــب 
ــن بالنســبة لمــن كان خــارج البــاد،  الزمــان. اســتمرت عقدي
وأمــا بالنســبة لشــعبنا الــذي اكتــوى بنارهــا وعــاش كل هــذه 
الســنوات العجــاف بيــن فكــي المــوت، فكأنهــا اســتمرت قرنيــن 
كامليــن لعنفهــا وشــدتها وقســوتها، فقــد أدت إلــى مقتــل 
ــا خــال  ــرّت بن ــد م ــان. ولق ــن الأفغ ــات الآلاف م وتشــريد مئ
هــذه الفتــرة المظلمــة التــي تملؤهــا الآهــات والصرخــات 
ــا محــن شــداد ومصائــب عظــام  والدمــوع والدمــاء، مــرت بن
ــرارات؛  ــات وذاق الم ــى شــعبنا الوي ــد عان ــام قاســية، لق وأي
ــم  ــوى أنه ــب س ــم ذن ــس له ــباب، ولي ــجون بالش ــؤوا الس مل
يؤمنــون بــالله العزيــز الحميــد، واعتــدوا علــى حرائرنــا، 
ــن  ــردونا ع ــا، وش ــتباحوا أعراضن ــا، واس ــوا حرماتن وانتهك
ــا  ــة بأكمله ــوا قري ــا قصف ــا، ولربم ــوا منازلن ــا، وقصف أوطانن
فحولوهــا أنقاضــا خــال دقائــق، ودمــروا مســاجدنا، وخربــوا 
ــا ومســتقبلنا. مدارســنا، ودكــوا مستشــفياتنا، وحطمــوا آمالن

ــع.  ــم أجم ــن العالَ ــمع م ــرأى ومس ــى م ــم عل ــذه الجرائ كل ه
لــم ينكــر العالـَـم هــذا، العالـَـم الــذي يدّعــي حمايــة حقــوق 
الإنســان وحقــوق المــرأة وحقــوق الأطفــال. إن المســلمين 
ــم،  ــى كل هــذه الجرائ ــم عل لا بواكــي لهــم دومــا، صمــت العالَ
وياليتــه صمــت فقــط، بــل بــرر لهــم جرائمهــم، وصفــق لهــم 
تصفيقــا حــاراً احمــرّت منــه كفــاه، وتعــاون معهــم علــى الإثــم 

ــدا. ــدوان أب والع

ولكــن يــا تــرى هــل ينــام الشــاب الأفغانــي البطــل علــى الضيــم؟ 
وهــل يهنــأ لــه العيــش ومجالســة ربــات الخــدور ويطيــب لــه 
الطعــام والشــراب وأعــداؤه اغتصبــوا أرضه ودنســوا عرضه؟ 
ــدا!  ــوا؟ كلا! أب ــدي، واستيأس ــي الأي ــبابنا مكتوف ــد ش ــل قع ه
لــم يقعــدوا ولــم يرقــدوا ولــم ييأســوا ولــم يركعــوا، بــل هبــوا 
ــوا  ــم يبال ــوة، ول ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــم ب ــاع عــن أرضه للدف
ــا  ــم وذب ــا عــن دينه ــوا دفاع ــم، هب ــع ضده ــم أجم ــام العال بقي
ــن بوعــد الله، لطالمــا صارعــوا المحــن  عــن كرامتهــم مؤمني
وحاربــوا الشــدائد وقاتلــوا الــردى، ولــم تلــن لهــم قنــاة، حتــى 

ــال. ــاد مــن أوزار الاحت اســتطاعوا أن يطهــروا الب

ــذي  ــاد ال ــرة الجه ــو ثم ــوم ه ــه الي ــذي ترون ــر ال ــذا النص وه
التضحيــات  هــذه  وبفضــل  الزمــان.  مــن  عقديــن  اســتمر 
ــع  ــن كان يقب ــوم، مَ ــرَ الي ــس وزي ــيرُ الأم ــح أس ــام أصب الجس

ــرف  ــو، وهــو لا يع ــل غوانتانام ــان معتق ــف قضب بالأمــس خل
شــيئا عــن مصيــره ولا يعــرف مــاذا بانتظــاره، هــا هــو يجلــس 
اليــوم خلــف طاولــة المفاوضــات، يفــاوض الدبلوماســيين 
الأميركييــن نــدا لنــد. تلــك الأيــام نداولهــا بيــن النــاس، وهــل 
حصــل كل ذلــك عفويــا؟ هــل حصــل هــذا النصــر بيــن عشــية 
وضحاهــا، أبــدا، إنهــا نتيجــة ســيول مــن الدمــاء الزكيــة، إنهــا 

ــرة. ــم المتطاي ــن الجماج ــارات م ــرة من ثم

ــاب،  ــمّوه بالإره ــا س ــة م ــة مكافح ــدأ بحج ــذي ب ــزو ال إن الغ
أدى إلــى بــث جــو مــن الخــوف والإرهــاب فــي البــاد. الغــزو 
الــذي كانــوا يدّعــون أنــه لإعمــار أفغانســتان دمّــر أفغانســتان 
ــات  ــة الولاي ــر مكان ــظ( دمّ ــن الح ــن حس ــك )م ــرا، وكذل تدمي
ــزل  ــم يخُلــق مثلهــا فــي البــاد! وزل المتحــدة كقــوة عظمــى ل
ســمعة الجيــش الأميركــي الــذي لا يقُهــر! ولكنــه قهُــر وهــرب، 
ــة، وشــوّه صــورة  ــة والهزيمــة والمذل ــل الخيب وهــو يجــر ذي
أميــركا المشــوهة أكثــر مــن ذي قبــل! وهــل يقــال بعــد اليــوم: 

ــركا أولا"؟ "أمي
ــاء  ــاء أو عم ــدى حلف ــرة ل ــل كبي ــة أم ــزو خيب ــرك الغ ــد ت لق
للبطــش  إليهــا  وجودهــم  فــي  يحتاجــون  الذيــن  أميــركا، 
بشــعوبهم، وهــل يثــق بهــا )وهــي لــم تكــن أبــدا موضــع ثقــة( 
أحــد منهــم بعــد اليــوم؟ وهــل اقتنــع العالــم بــأن أفغانســتان حقــا 
مقبــرة الإمبراطوريــات؟ إنهــا أطــول حــرب خاضتهــا الولايــات 
المتحــدة فــي تاريخهــا ضــد شــعب مســتضعف أعــزل، ولكنهــا 

انهزمــت شــر هزيمــة.

نعــم بــكل صراحــة انهزمــوا عســكريا، وليــس وراء الكواليــس 
صفقــة ســرية كمــا يدّعــي البعــض مــن الأغبيــاء، لقــد لقناّهــم 
درســا لــن ينســوه ولــن تنســاه أجيالهــم القادمــة، وهــل يمكــن 
أن ينســاه أنــاس اســتقبلوا آلاف التوابيــت المغطــاة بالعلــم 
الأميركــي، أرســلناها إليهــم؟ وأرســلنا إليهــم آلافــا وآلافــا مــن 
جنودهــم، وقــد تشــوهت وجوهــم، وبتــرت أطرافهــم وأصيبــوا 
بأمــراض نفســية جــراء تكبيــرات المجاهديــن التــي كانــت 
الأرض ترتــجّ لهــا فــي ســاحات الوغــى. لقناّهــم درســا عظيما، 
وهــو أن وطنــا وراءه مســلم لــن يضيــع أبــدا ولــو طــال الأمــد، 
وهــل يضيــع وطــن وراءه شــباب تربــوا علــى عقيــدة التوحيــد، 
علــى عقيــدة "لا إلــه إلا الله" وهــل يــذل ديــن يؤمــن بــه شــباب 
ترعرعــوا علــى الاســتعداد للتضحيــة والاستشــهاد، وتعلمــوا 
ــداء والشــجاعة والمغامــرة فــي أحضــان الأمهــات؟ وهــو  الف
دون شــك درس عظيــم، ليــس لهــم هــم فقــط، وإنمــا لــكل مــن 
ــب أن  ــؤوننا، يج ــي ش ــل ف ــد التدخ ــا أو يري ــي غزون ــر ف يفك
ــي  ــراء الت ــكرية النك ــة العس ــذه الهزيم ــن ه ــع م ــم الجمي يتعل

لحقــت بأكبــر قــوة ماديــة علــى مســتوى العالــم.

ــن  ــا م ــا وآلاف ــوا آلاف ــي دولار، ودفع ــوا نحــو ترليون ــد أنفق لق
جنودهــم نحــو هاويــة الهــاك والفنــاء، ويتمّــوا أولادهــم، 
ــح  ــي لم ــك ف ــر كل ذل ــم شــيئا، تبخ ــك عنه ــنِ ذل ــم يغ ــن ل ولك
البصــر، هــذا يعنــي أن شــعبنا لــن يألــف الاحتــال، ولــن يصبــر 
علــى الضيــم والعــار، ولــن يقبــل بســيادة الأجانــب وعملائهــم.

درس لن تنساه أجيالهم القادمة
صلاح الدين الأفغاني
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لقــد رفــع دعــاة الضــال عقيرتهــم هــذه الأيــام، زاعميــن بأننــا 
ضــد تعليــم البنــات!

لا، لســنا ضــد تعليــم البنــات )كمــا يشــاع عنــا(، لســنا ضيقــي 
الأفــق )كمــا يتهموننــا(، لســنا أعــداء الثقافــة؛ إذ أننــا نــدرك 
جيــدا أن طلــب العلــم فــرض علــى الرجــل والمرأة، علــى البنين 
والبنــات علــى حــد ســواء فــي ضــوء الكتــاب والســنة، لا فــرق 
ــات والمحرّمــات،  ــاة فــي شــيء مــن الواجب ــى والفت ــن الفت بي

ولا فــي شــيء مــن الثــواب والعقــاب، لا بــد أن يعــرف كلاهمــا 
دينــه ودنيــاه، بــل نشــجع البنــات علــى التعليــم، لأن تعليمهــن 
اجتماعيــة  حضاريــة  وطنيــة  وضــرورة  دينــي،  واجــب 
تربويــة، لا بــد منــه فــي التمســك بالديــن وفــي بنــاء الوطــن، 
ولكــن بمــا يتماشــى مــع الشــريعة الإســامية المطهــرة، وبمــا 
ــد  ــا الإســامي. لا ب ــة ومجتمعن ــا الأفغاني يتماشــى مــع أعرافن
ــة صالحــة لا تعــرض عفافهــن  مــن تعليمهــن، ولكــن فــي بيئ
للخطــر، وفــي مــدارس وجامعــات تضــم فــي جنباتهــا الحيــاء 
والعفــة. لا بــد مــن تعليمهــن، ولكــن يجــب أن يذهبــن ويرجعــن 
إلــى المــدارس بملابــس محتشــمة. كيــف يمكــن أن نحــول دون 

غلام الله الهلمندي

تعليم البناتتعليم البنات
واجب ديني ولكن...



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 0(

33

تعليمهــن، وقــد اهتــم الإســام كثيــرا بتعليمهــن وتثقيفهــن، لا 
يجــوز لأحــد أن يحرمهــا )أبــا كان أو زوجــا( منــه.

ولكــن مــا هــي مهمــة المــدارس والجامعــات؟ هــل مهمــة 
المــدارس والجامعــات أن يختلــط الشــبان بالشــابات؟ هــل 
ــاب  ــزع الحح ــر ون ــرج والتحس ــاء التب ــدارس إفش ــة الم مهم
ــارة الشــهوات؟ كلا! مــا هــذه مهمــةَ  عــن وجــوه النســاء وإث
ــن  ــلَ بي ــال الفص ــاة الض ــا دع ــر علين ــاذا ينك ــدارس، فلم الم
الجنســين فــي المــدارس والجامعــات؟ إنمــا مهمــة المــدارس 
والجامعــات هــي التعليــم والتثقيــف والتقويــم والإصــاح، 

أن  هــي  البنــات  مــدارس  ومهمــة 
تربـّـي البنــات وتثقفهــن وتقوّمهــن 
العفــاف  تلقنّهــن  وأن  وتصلحهــن، 
والطهــر، وأن تمــأ قلوبهــن بالإيمان 
وبالــولاء  وبالأخــاق  وبالفضائــل 
وأن  بالديــن،  وبالاعتــزاز  للأمــة 
والمعرفــة  بالعلــم  رؤوســهن  تمــأ 

والثقافــة.

إنمــا الاختــاط الــذي نرفضــه هــو 
ثمــار البــذور التــي نثرهــا المحتلــون 
فــي أرضنــا طــوال عشــرين ســنة، إنه 
ــا  ــادئ الإســام ولتقاليدن ــف لمب مخال
الإســامية  والشــريعة  المحليــة، 
ــد. إن كل  ــكل تأكي ــك ب ــن ذل ــى ع تنه
ــا الإســامي  ــوه فــي مجتمعن مــا أدخل
المحافــظ مــن الاختــاط والانطــاق 
ــك  ــى ذل ــا إل والســفور والفســوق وم
مــن الفيروســات الشــيطانية! كل ذلــك 
ــا  دخيــل علينــا، لا يمــت إلــى مجتمعن
بصلــة، ولا بــد أن نصاولــه ونحاربــه 

ونزيحــه عــن مجتمعنــا بصبــر وتــأنّ وبصيــرة. إن شــعبنا 
مســلم غيــور علــى عرضــه، ينبــذ الاختــاط لكونــه يتعــارض 
مــع قيمــه الدينيــة. إن شــعبنا يرحــب بالفصــل التــامّ بيــن 
الجنســين، لأنــه يحــب لأبنائــه التمســك بالديــن، ولا يحــب أن 
يتخــرج مــن مدارســه خصــوم لــه ولدينــه ولأخلاقــه ولتقاليــده 

ولأعراضــه.

ــي تحمــل الشــبهات  ــة الت ــة، ولكــن الثقاف ــى الثقاف نحــن لا نأب
والفــن  "العلــم  عناويــن  تحــت  لأبنائنــا  والكفــر  والإلحــاد 
والانفتــاح وســعة الأفــق" فنأباهــا )طبعــا(؛ لأننــا مســؤولون 
ــا  ــان أولادن ــى إيم ــاظ عل ــوم الحســاب عــن الحف ــا ي ــام ربن أم
وأخلاقهــم وعفافهــم، كيــف نســمح بثقافــة تهــدم بنيــان ديننــا 
وتقتلــع جــذور إيماننــا مــن صدورنــا، وتخــرب نظــام أســرتنا، 
وتغيــر علــى عفــاف أخواتنــا وحيائهــن، وتثــور علــى نســاءَنا 
وعلــى ســتر بناتنــا وحجابهــن باســم الحريــة الشــخصية، 
وتثيــر فــي شــباننا وشــاباتنا الغريــزة الجنســية التــي لــم تدخــل 
ــة  ــف نســمح بثقاف ــه. كي ــه وأفســدته وخربت ــا إلا هدمت مجتمع

ــا وبإشــاعة الســفور والفاحشــة  ــز فين ــارة الغرائ ــا بإث تحاربن
فينــا، وتمتهــن أعراضنــا، وتنقــض عــرى ديننــا وأخلاقنــا 

عــروة عــروة.
لا، لــن يكــون ذلــك أبــدا بــإذن الله، لأن الإيمــان والعقيــدة 
ــا  ــدأ وعفــاف نســائنا وأخــاق شــبابنا وســامة مجتمعن والمب
ــا  ــدا، مهم ــا أح ــاوم عليه ــترى، لا نس ــاع ولا تش ــياء لا تب أش
ــة، ومهمــا  ــي والمدني ــدم والرق ــا ضــد التق ــوا وادعــوا بأنن قال

ــود. ــر والجم ــة والتأخ ــة والهمجي ــا بالرجعي اتهمون
ونفســد مجتمعنــا  لهــم،  نســتجيب  أن  منــا  يريــدون  إنهــم 
ونفســد شــبابنا وشــاباتنا، ونضيّــع ثرواتنــا المعنويــة، وندمّــر 

ــل؟ ــك عاق ــل ذل ــل يفع ــا، وه ــا بأيدين ــدم بيوتن ــتقبلنا، ونه مس
يريــدون أن ينشــأ لنــا جيــل ضعيــف رخــو لا يســتطيع حمايــة 
وطنــه، والــذودَ عــن الحمــى. يريــدون أن ينشــأ جيــل لا يصلــح 
إلا للتجمــل والتزيــن والرقــص والحــب والانطــاق والفســوق 
والفجــور، لأنهــم فشــلوا في احتــال بلادنا بفضــل الله ثم بفضل 
جيــل يحمــل الغيــرة والنخــوة والرجولــة والشــهامة والحيــاء 
والعزيمــة. ولأجــل ذلــك بــدأوا يشــنوّن علــى غيرتنــا ورجولتنــا 
وعزائمنــا حربــا شرســة، يريــدون أن يبيــدوا ديننــا وأخلاقنــا 
وســلوكنا. ولكننــا نريــد لشــعبنا ثقافــة تخُــرج لنــا رجــالا )ليــس 
أشــباه الرجــال( رجــالا يقــودون ويبنــون هــذه البــاد العظيــم، 
ــد ثقافــة  ــد بجــدارة فــي المســتقبل. نري ــة التوحي ــون راي يحمل
تنُشّــئ الجيــل الآتــي علــى حــب الجهــاد والاستشــهاد، وتعُــدّه 
لمواجهــة الغــزو الثقافــي الرامــي لســلخ أبنائنــا عــن عقيدتهــم 
ودينهــم وأخلاقهــم ومبادئهــم، بــل نريــد )علــى الأصــح( خندقــا 
لنــا حصينــا فــي مواجــة الغــزو الثقافــي الــذي شُــنَّ علــى ديننــا 
وأخلاقنــا، نريــد ثقافــة تســاهم فــي بقــاء جــذوة الجهــاد التــي 

حظــي بهــا شــعبنا.
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مضــى قرابــة الشــهرين علــى الرحيــل الفاضــح للاحتــال 
الأمريكــي عــن أفغانســتان، وعــودة البــاد -كمــا كان يتوقّــع- 
إلــى حضــن أهلهــا، وإلــى يــد مَــن هــم أولــى بهــا، ومَــن هــم 
أحــقّ بالملــك فيهــا، وهــي الإمــارة الإســامية، وســرعان 
ــي  ــا الت ــارة الإســامية عــن تشــكيل حكومته ــت الإم ــا أعلن م
تضــمّ قيــادات موثوقــة مؤهلــة مــن مختلــف المناطــق فــي 
أفغانســتان. وبــدأت الدولــة أعمالهــا رســميا وبقــوّة، وقــد 
حــدث كلّ ذلــك خــال بضعــة أيّــام بعــد رحيــل الاحتــال، بينمــا 
هنــاك بلــدان عجــزت عامــاً كامــاً عــن تشــكيل حكومتهــا 

بســبب الاختلافــات!
اســتعادتْ أفغانســتان، فــي ظــلّ الإمــارة الإســامية، بشــهادات 
ــد  ــا بع ــا وهدوئه ــامتها وأمنه ــا وس ــكانها، عافيتهَ ــم س معظ

عواصــف وأعاصيــر مــن حــروب مدمّــرة وأزمــات أمنيــة 
ــف  ــكان والحل ــق الأمري ــى عات ــرة عل ــؤوليتهُا مباش ــع مس تق
الإجراميــة،  الحــروب  هــذه  فــي  حالفَهــم  ومَــن  الأطلســي 
ــي  ــارة الإســامية البيضــاء ف ــد أعــام الإم ــن جدي ــتْ م ورُفع

كافـّـة الولايــات والمناطــق والمداخــل الحدوديــة.
ــم لا  ــي العال ــن ف ــتان والمجرمي ــداء أفغانس ــدو أنّ أع ــن يب لك
يعُجبهــم أنْ يــروا أهــل هــذا البلــد المســلم يعيشــون فــي أمــن 
ــى  ــك لجــأوا إل ــة وســامة، وعندهــم قــوت يومهــم، لذل وحري
شــن حــروب إعلاميــة ونفســية علــى هــذا الشــعب؛ مــرّة 
يثيــرون ملــفّ حقــوق المــرأة، ومــرّة يثيــرون ملــفّ الحكومــة 
ــفّ حقــوق الإنســان ومخاوفهــم  ــاروا مل ــرا أث الشــاملة! وأخي

ــي أفغانســتان! ــك ف حــول ذل
ولا نــدري عــن أي حقــوق للإنســان يتحدثــون؟ بــل كيــف 
يــروق لهــم أن يتحدّثــوا عــن حقــوق الإنســان للشــعب الأفغاني 
بعــد مــا احتلــوا أرضهــم وديارهــم وأذاقوهــم ويــات الحــروب 

خــال الســنوات العشــرين الماضيــة!
ولا نــدري كيــف يتحدّثــون عــن حقــوق الإنســان للشــعب 
ــدوا أرصــدةَ أفغانســتان التــي هــي ثــروة  الأفغانــي بعدمــا جمّ

ــقّ! ــر ح ــي بغي ــعب الأفغان الش
ولا نــدري كيــف يــروق لهــم أن يتحدثــوا عــن حقوق الإنســان، 
بينمــا لا يعترفــون بحكومــة هــذا الشــعب المســتقلة، وينهــون 

كل دولــة فــي المنطقــة والعالــم عــن الاعتــراف بحكومتهــم!
ــوق الإنســان،  ــروق لهــم أن يتشــدقوا بحق ــف ي ــدري كي ولا ن
بينمــا لا يقصــرون فــي تجويــع الشــعب الأفغانــي بغيــر حــقّ!

ولا نــدري كيــف يهنــأ لهــم أن يتحدثــوا عــن حقــوق الإنســان، 
بينمــا هــم يحرمــون أبنــاء شــعب مــن أبســط حاجــات عيشــهم!

ولا نــدري كيــف يتحدثــون عــن حقــوق الإنســان، وهــم يعذبّون 
شــعبا بأكملــه بســبب خلافهــم السياســي مــع حكومته!

بينمــا  الإنســان،  يتحدثــون عــن حقــوق  كيــف  نــدري  ولا 
يعقــدون حينــا بعــد حيــن مؤتمــرات هنــا وهنــاك ليعلنــوا فيهــا 
وصايتهــم وتســلطهم علــى شــعب بأكملــه، كأنهــم عبيــد لهــم! 
وكأنّ وطنهــم ولايــة مــن ولاياتهــم وليســت مملكــة حــرة 

ــتقلة! مس
والغريــب المتناقــض أنهــم إذا ســئلوا لمــاذا يفعلــون ذلــك؟ 
ــوق  ــارة الإســامية بمراعــاة حق ــب الإم ــورا: نطال ــون ف يقول

ــان! الإنس
فهل من تناقض أسطع من هذا؟

ــا يدعــون،  ــوق الإنســان كم ــا حق ــدون حق إن كان هــؤلاء يري
لمََــا جمّــدوا أمــوال الشــعب الأفغانــي، ولمَــا نهــوا دول المنطقة 
ــة لهــم عــن التعامــل مــع حكومــة أفغانســتان،  ــة التابع العميل
ولمــا فرضــوا علــى الحكومــة الجديــدة فــي أفغانســتان شــروطاً 

تتناقــض مــع أبســط حقــوق الإنســان.
والحقيقــة أنهــم مــا أرادوا يومــاً حقــوق الإنســان، ولا حقــوق 
المــرأة، ولا حتــى حقــوق البهائــم والحيوانات والغابــات، وإنما 
أرادوا ويريــدون دومــاً تحقيــق مصالحهــم ومنافعهــم الماديــة، 
ــف كلّ  ــلمة، والمؤس ــة المس ــق الأم ــم بح ــتمرار جرائمه واس
الأســف أن يتبعهــم فــي ذلــك البعــض مــن المتثاقفيــن مــن أبناء 
الأمــة، ويتناغمــوا معهــم فــي هتافاتهــم الباطلــة جهلاً وســفهاً.

أعداء حقوق
الإنسان الأفغاني

سيف الله الهروي
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هــل تذكــر أخــي المجاهــد، عندمــا كان أحبــاؤك يســقطون فــي 
ــي الشــوارع  ــات ف ــارك، كان الأعــداء يســحلونهم بالدباب المع

والطــرق الوعــرة.
هــل تذكــر عندمــا كانــت تســقط جثــث الشــهداء المباركــة 
بأيــدي العــدو، وكانــوا يطؤونهــا بأقدامهــم النجّســة ويركلونهــا 

ــك صورهــم؟ ــم يرســلون ل ث
هــل تذكــر عندمــا علــق الأعــداء، أوليــاء الله مــن حفظــة 
القــرآن مــن أقدامهــم، ثــم أطلقــوا عليهــم الرصــاص وصــوّروا 
المشــهد وأرســلوه إلــى ذويهــم لزيــادة ألمهــم والنكايــة فيهــم؟
هــل تذكــر المروحيــات والطائــرات اللعينــة التــي كانــت تصــبّ 
ــزق  ــك، فتتم ــك وزملائ ــى أحباب ــة عل ــا الفتاّك ــا وقنابله حممه
أشــاؤهم وتتناثــر، حيــث كنــتَ تجمــع أشــائهم ولحومهــم فــي 

الأكيــاس؟
هــل تذكــر إخوانــك الذيــن قضــوا نحبهــم فــي ســبيل الله خلــف 

قضبــان الألــم تحــت الضــرب والتنكيــل؟
هــل تذكــر عندمــا كنــت جائعًــا ضائعًــا فــي الصحــاري والقفــار 

والســهول والوديــان والجبــال، وطائــرات العــدوّ كانــت تبحــث 
عنــك، وكان الأقربــاء يبتعــدون منــك؟

الجبــال  فــي  ودُفنــوا  قتلــوا  الذيــن  إخوانــك  تذكــر  هــل 
ري؟ لصحــا ا و

أجــل؛ إنهــم قضــوا نحبهــم فــي ســبيل الله، ويقولــون لك بلســان 
حالهــم: نحــن ذهبنــا، والآن حــان دورُكــم، لا تخونــوا دمائنا.

تعــال أخــي المجاهــد! أنــتَ رجــاء الشــعب، أنــت قــرة عيونهــم، 
ــر  ــى جبينــك لحظــة وتفكّ ــدك عل ــا الشــهداء، ضــعْ ي أنــت بقاي
واذكــر إخوانــك، ولا تخُــن دمــاء الشــهداء، وتفقــد أطفــال 

ــد آبائهــم. ــم فق ــوا أل الشــهداء وأيتامهــم حتــى لا يحسّ
حابصلا  ليللا، دنعو  تحيــة ىلع نم اوبراح  وألــف  فســامٌ 

اوداع! دق  نافكلأاب 
ــه  ــم لأجل ــوا أرواحه مٌلاس ىلع نم اودهاع الله ولاوطن وجعل

بــا ثمــن!
مٌلاس ىلع حاورأ طةرها تبأ توملا لاإ افرشً تفوو.

ســامٌ وألــف ســام، لأمهــات أنجبــن رجــالاً للتاريــخ، قــد 
الرجولــة والتضحيــة والفــداء. ســطروا أســمى معانــي 

* * *

هل
تذكر أخي المجاهد؟

أبو كليم الله فائز
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يدات باقة من تغر
المحبّين والمنصفين

ــم،  ــل العال ــن قب ــدًا م ــا حاق ــارًا خانقً ــامية حص ــارة الإس ــي الإم تعان
العالــم المتغطــرس الــذي يســعى أنْ يملــي إرادتــه بالضغــط على رجــال الإمــارة 
ــال  ــدًا لإرس ــعى جاه ــش، فيس ــة والدواع ــه المرتزق ــطة عملائ ــامية بواس الإس
أنفســهم وســط المدنييــن في المشــافي  لتفجيــر  الســفهاء  مــن  حفنــة 
والمســاجد. وواضــحٌ للجميــعَ أنّ هــذه الأعمــال العبثيــة لا تقــدّم لهــم شــيئًا، بــل 
على عكــس ذلــك تمامًــا رفــع العلمــاء والمفكّــرون والشــعوب المســلمة أصواتهم 
ــدّدوا  ــجبوا ون ــامية، وش ــارة الإس ــع الإم ــم م ــم وتكاتفه ــم وتعاضده وتعاطفه
ــاب حراقيــص البغــدادي المشــينة، وفيمــا يلــي نقتطــف شــيئًا مــن  أعمــال أذن

ــارة الإســامية. ــي الإم ــل محب ــن قب ــدات المتدفقــة م ســيول التغري

أبو محمد

■ الشيخ أبو محمد المقدسي
@ttawhedfirst

مــن كان مــن جماعــة الدولــة عنــده مســكة مــن عقــل؛ 
ويــرى ماتفعلــه جماعتــه اليــوم فــي إمــارة #الطالبــان 
التــي يرفــض العالــم كلــه حتى هــذه اللحظــة الاعتراف 
ــه  ــكة عقل ــإن مس ــريعة ف ــم الش ــكها بتحكي ــا لتمس به
ســتدعوه إلــى البــراءة مــن باطــل جماعتــه وإنــكار مــا 
يفعلونــه مــن الفســاد والتفجيــر ولــن يبقــى فــي هــذه 

الجماعــة إلا الحمقــى والمغفلــون.

■ د.عبدالله المحمد )أبو كادي(
@muhasysinnn

أبــارك للأمريــكان خصوصــاً وقــوى الغــرب عمومــا.. 
استشــهاد أحــد الرجــال الذيــن عجــزوا خــال عشــرين 
فعملاؤكــم جاهــزون  قتلهــم.. لاتقلقــوا  ســنة عــن 
ــل  ــذا البط ــوا ه ــد قتل ــارتكم .. فق ــن إش ــش ره وداع
وقدمــوا لكــم خدمــة لا تحلمــون بهــا.. هــل علمتــم 

لمــاذا ســماهم صلى الله عليه وسلم ) كلاب النــار ( !! 
ــذا  ــم ه ــي صلى الله عليه وسلم قتلت ــماكم النب ــا س ــم .. كم ــاكلاب جهن ي
إلــى  الرجــل الصالــح )المولــوي حمــدالله( فذهــب 
الجنــة بــإذن الله .. فمالــذي كســبتم! لا أعجــب والله 
إلا ممــن يتعاطــف معكــم ، فعســاه أن يشــارككم لعنــة 
دم هــذا المســلم .. قاتلكــم الله. قاتلكــم الله. قاتلكــم الله.
ــان تعليقــي باختصــار: لايليــق  ــا والطالب ■ بيــن تركي

وآوت  الشــعوب  دعمــت  التــي  المســلمة  بتركيــا 
ــق  ــان ولا يلي ــراً للطالب ــن إلا أن تكــون نصي المظلومي
حليفــا  الأتــراك  إخوانهــم  يكــون  أن  إلا  بالطالبــان 
صادقــاً لهــم.. ولابــد مــن بنــاء جســور الثقــة وتوطيــد 
عمومــاً.  المســلمين  مصلحــة  فــي  فذلــك  العلاقــة 

محبكــم/ د. المحيســني

■ فايز الكندري
@fayezalkandary

داعــش عبــارة عــن قيــادة عميلــة، وأتبــاع جهّــال 
ــرام  ــدم الح ــفكون ال ــة، يس ــعارات البرّاق ــم الش غرته
وهــم يصيحــون بالتكبيــر!! وإذا قيــل لهــم لا تفســدوا 
فــي الأرض قالــوا إنمــا نحــن مصلحــون. ألا إنهــم هــم 

ــن لا يشــعرون. المفســدون ولك

■ MAC
@alkhalijiyah

ــدول تســتخدم  ــرة لل ــة عاب ــة مخابراتي داعــش صناع
الاســام غطــاء لعقيدتهــا الحربيــة، وفــي نفــس الوقت 
تســتخدم الاســام ســتارا لتــواري بــه جرائمهــا. يجــب 
علــى العلمــاء وشــيوخ الديــن الاســامي التعامــل مــع 
داعــش علــى اســاس انهــا صناعــة مخابراتيــة حربيــة 
فرقــة  عدوانيــة ضــد الاســام والانســان، وليــس 

ــة فقــط !!! »اســامية« ضال
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 Dr. Ali Al داغــي  القــره  علــي  د.   ■
Qaradaghi

@Ali_AlQaradaghi
فــي  مســموم  خنجــر  #داعــش  حقيقــة  هــي  هــذه 
ظهــر الإســام والمســلمين ! مــا لا يســتطيع أعداؤنــا 

تحقيقــه بأيديهــم يحققونــه بيــد الدواعــش !
بالعاصمــة  خــان  أكبــر  وزيــر  منطقــة  تفجيــرات 
ــة  ــرة، محرم ــة خطي ــم تخريبي ــول جرائ ــة كاب الأفغاني
ــة،  ــن الدولي ــع الشــرائع الســماوية والقواني ــي جمي ف
ومنافيــة لــكل القيــم والأخــاق الإنســانية والإســامية. 

■ Ahmed Alabdullah
@AhmedAl22296853

داعــش هــذه لــم تقتــل جنديــاً أمريكيــاً واحــداً لمــا كانت 
أمريــكا فــي أفغانســتان. هــؤلاء بقايــا الحشاشــين 
الباطنييــن أتبــاع حســن الصبّــاح لايقتلــون إلا مســلماً 
ــى  ــريء. يجــب عل ــم ب باســم الإســام والإســام منه

ــرغ منهــم واســتئصالهم مــن الوجــود. ــان التف طالب

■ Ali Al Hussein
@AliAlHu69859396

ــة  ــة ومطي ــر الأم ــي ظه ــر ف ــدادي خنج ــوارج البغ خ
ــال  ــى الشــعوب المســلمة، يق ــي حربهــم عل ــاة ف الطغ
اســأل مجــرب ولا تســأل حكيــم لأحبابنــا الطلبــة: 
اســمعوا مــن الحكيــم الــذي قــال لإن أدركتهــم لأقتلنهــم 
قتــل عــاد واســمعوا مــن مجــرب عــاش مــع هــذا 
ــم  ــي قرظه ــوا ف ــده لا تتوان ــي مه ــذ كان ف ــم م التنظي

ــم! ــن جهته ــون إلا م ــواّلل لا تؤت ف

■ ناصر العارضي
@Alardhinasser

#تفجير_مستشــفى_كابل مــرة أخرى"داعش"تفجــر 
فــي أفغانســتان بعــد ســيطرة طالبــان ، ولنــا أن نســأل 
مــاذا تريــد داعــش؟ مــن هــو المســتفيد مــن هــذا 
التفجيــر؟ لــن تســتطيع أن تهــزم طالبــن حتــى تحكــم 
أفغانســتان وكل مــن يقُتــل الآن مــن المســلمين الــذي 
ــام  ــان أم ــراج طالب ــو إح ــش ه ــة الدواع ــده القتل يري

ــل يؤيدهــم؟ ــم فهــل بقــي عاق العال

■ عاجل افغانستان
@AiUo9Jn2Ct5faFR

ــل _اول  ــق كاب ــد فيل ــص _قائ ــوي حمــد الله مخل  مول
راس  علــى  _كان  الجمهــوري  القصــر  دخــل  مــن 
المطلوبيــن للولايــات المتحــده _تعــرض ل4 محاولات 
ــد  ــرة بع ــروح خطي ــا بج ــي احداه ــب ف ــال واصي اغتي
مشــوار طويــل مــن الجهــاد والمطــاردة نــال الشــهادة 
خــال تصديــه لهجــوم داعــش علــى مستشــفى كابــل 

مقبــا غيــر مدبــر

■ اق شمس الدين
@OT8ElXmABx0h6YH

صهــر  المؤمنيــن،  أميــر  طالــب  أبــي  بــن  علــي 
أبــو  الزهــراء،  فاطمــة  زوج  الأميــن،  الرســول 
الحســن والحســين، أســلم فــي العاشــرة مــن العمــر، 
ــه  ــوله ويحب ــب الله ورس ــه، يح ــول بنفس ــدى الرس ف
ــر،  ــوم خيب ــي ي ــح ف ــواء الفت ــل ل ــوله . حام الله ورس
ــل علــى يــد كلــب مــن كلاب جهنــم الداعشــي عبــد  قتُ

الرحمــن بــن ملجــم !!

■ السيد سليمان
@SoOoLmMm

ــا الدواعــش  ــن كلابه ــه ولك ــم تســتطع قتل ــكا ل   أمري
اســتطاعوا. أكاد أجــزم أن الدواعــش هــم خــوارج هــذا 
العصــر، وهــم كلاب أهــل النــار. لــم نــرى الدواعــش 
ــا كل  ــود ولكنن ــة اليه ــي الصهاين ــة عل ــون طلق يطلق
يــوم نســمع عــن قتلهــم للمســلمين الســنة فــي كل 

ــكان #أفغانســتان م

■ Ali B
@AliBCharif1

الخــوارج الجهــال يســتكثرون علــى المســلمين الامــن 
والأمــان . اليــوم نعلــم مــن يصنعهــم و يدعمهــم لعنــة 

الله عليهــم.

■ Yahia
@Yahia34481045

داعش قادتهم عملاء وأتباعهم سفهاء.
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■ the professor
@the_professooor

 نعــم مــن ينفــذ مثــل هــذه الأعمــال هــم الاســتخبارات 
الأجنبيــة باســم داعــش؛ لأنّ داعــش انتهــت خــاص، 
مــن  فهــي  القيــادة،  علــى  المخابــرات  وســيطرت 
تملــك مؤسســات داعــش الإعلاميــة. كل قياداتهــم 
ــم  ــن له ــى المناصري ــم. حت ــد يعرفه ــل، ولا أح مجاهي
كلهــم مجاهيــل مافــي ولا عالــم يؤيدّهــم الآن. جماعــة 

ــة. ــة مخابراتي ــا صنيع ــا تســتغرب أنه ــة. ف مجهول

■ جمال بن محمد الساده
@ubumhmd

 داعــش صناعــة غربيــة و تــدار بأجهــزة المخابــرات 
الغربيــة، وقياداتهــا، يســتلمون رواتبهــم مــن الغــرب 
انضمّــوا  المنخدعيــن  الشــباب  بعــض  للأســف  و 
ــدول  ــي ال ــتقرار ف ــة الاس ــل لزعزع ــي تعم ــا وه إليه
الإســامية و تدميــر ســمعة الإســام فــي العالــم و 
نشــر و تدميــر شــباب المســلمين وغيرهــا وتقــوم 

ــاً. ــا أيض ــة بتمويله ــة العربي ــض الأنظم بع

■ الراجي لرحمة الله حسن
@Jamesbo93040937

الصليبيــة  المخابــرات  المجرمــة صنعتهــا  داعــش 
وهــم كمــا قلــت بالتمــام: القيــادات عمــاء المخابــرات 
والأتبــاع غوغــاء، ضررهــم أكثــر مــن نفعهــم فضــاً 
عــن محترفــي الإجــرام مــن أبنــاء المســلمين فــي دول 
الغــرب الذيــن أطلقــوا ســراحهم مــن الســجون ليعيثــوا 
فســادا. مــن يــرى فــي داعــش الإســام لــم يــدرك كنــه 

رســالة ســيدنا محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(

■ Richard
@Richard13041013

داعــش = جاحــش هــم جحــوش تــم ركوبهــم مــن قبــل 
هم غير

■ جمال سلطان
@GamalSultan1

عقــب انتصــار طالبــان ودخــول كابــل، كانــت العواصــم 
ــر الموســيقى  ــا، مشــغولة بمصي ــة، وإعلامه الأوربي

الطلبــة  بيــن  والفصــل  والســينما  المــرأة  وأزيــاء 
ــم عاصمــة واحــدة  ــم تهت ــي الجامعــة، ل ــات ف والطالب
ــرق أو  ــاه أو ط ــاء أو مي ــى كهرب ــان إل ــة الأفغ بحاج
صــرف صحــي أو مستشــفيات أو لقاحــات أو مــدارس 

ــددة ؟! ــا المه ــم قيمن ــة ، المه مؤهل

■ عبد الرحمن الإدريسي
@Edrissitn

ــال  ــا عــن ق ــن نتحــدث عــن الدواعــش فليــس قي حي
ولا تحليــات فلقــد خضنــا ضدهــم عشــرات المعــارك 
ــنا  ــرات و ناقش ــد المناظ ــم عدي ــكرية و ناظرناه العس
ذراع  هــي  داعــش  خباياهــم  وعرفنــا  رؤوســهم 
للأنظمــة المســتبدة و تـُـدار مــن قبــل إســتخبارات 
ــذون شــباب  ــة مباشــرة، والمنف ــدول بطريق بعــض ال
جهلــة متنطعــون ربمــا لايحســنون حتــى الصــاة. 
ــوان وماتحــت الســواهي دواهــي.  داعــش مجــرد عن

■ أبو محمود الفلسطيني
@abumahmoud222

 أغلــب قــادة داعــش العــراق وســوريا كانــوا ضبــاط 
حميــر  اســتخدموا  عمــاء،  مــع  العراقــي  البعــث 
الغلــو… نفــس الســيناريو يتــم فــي أفغانســتان… 
ولكــن طالبــان ســتجتث جذورهــم… فليــس للخــوارج 
حاضنــة، كل عميــل ســيهرب إلــى أســياده كمــا هــرب 

ــن. ــرقوا الملايي ــد أن س ــراق بع ــش الع ــاء داع عم

■ ليُنُْآ
@lina_098765

ــم يكــن للدواعــش مــن جريمــة إلا كســر فرحــة   إن ل
فــي  بإقامــة دولــة ســنية لأول مــرة  الســنة  أهــل 
ــات  ــخ المعاصــر .. فهــي تكفيهــم لتصيبهــم لعن التاري
تتــرى نســأل الله ان ينتقــم منهــم كمــا انتقــم منهــم بعــد 
ذبــح المســلمين وتكفيــر كل مــن ليــس علــى هواهــم 

ــل .. مــن قب

■ Mohamed Ahmed
@Mohamed20309672

ســام علــى طالبــان المســلمة الأســود الأبيــة قاهــرة 
والعمــاء  الخونــة  وأحذيتهــم  العالميــة  الصليبيــة 

أحذيــة الغــرب الصليبــي
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■ د. محمد الصغير
@drassagheer

التفــاوض مــع #طالبــان  أمريــكا هــي مــن طلــب 
ــم اســتنزافها،  بعدمــا فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا وت
ــة قطــر  واســتمرت المفاوضــات عــدة ســنوات برعاي
ــت  ــا ومازال ــة لإنجاحه ــودا متواصل ــت جه ــي بذل الت
ــى الأرض، وصــرح  ــا عل الجهــود مســتمرة لترجمته
كانــت  طالبــان  أن  #قطــر  خارجيــة  وزيــر  اليــوم 
مســتعدة للحــرب عشــرين ســنة أخــرى إذا فشــل 

التفــاوض!
كــم عــدد الــدول العربية والإســامية المعترفــة بالكيان 
الصهيونــي، وكــم عــدد الــدول التــي اعترفــت بحكومة 
الإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان، أو مــدت جســور 

التواصــل مــع #طالبــان؟

■ Mohammed El-Sayed
@Mohamme04211462

 أيــن جهــود العلمــاء فــي دعــم الشــعب الأفغانــي 
للشــعب  للتبــرع  حمــات  تنظــم  لا  لمــاذا  الجائــع، 
الأفغانــي ودعمــه قبــل حلــول فصــل الشــتاء، لمــاذا لا 
يتــم إصــدار بيــان مــن اتحــاد علمــاء المســلمين يدعــو 

ــه! ــات عن ــع العقوب ــي ورف ــعب الأفغان ــم الش لدع

 
■ روح الله عمر الأفغاني
@roohullahumar1

أكثرهــم  و  راتــب شــهري،  بــا  قاتلــوا ٢٠ ســنة 
ــي  ــون ف ــوا يعمل عاشــوا بمصروفهــم الشــخصي. كان
الشــتاء ويكســبون أرزاقهــم، ويجاهــدون فــي الربيــع، 
المحتــل  نجــس  مــن  وطنهــم  حــرروا  والصيــف. 
وأذنابــه، وهزمــوا أقــوى تحالــف كفــري. حرســوا 
طــوال اليــوم ووضعــوا رأســهم علــى بندقيتهــم و 

ــان. ــم #طالب ــدة. إنه ــة واح ــي بطاني ــوا ف نام

■ جمال سلطان
@GamalSultan1

داعــش يعلــن مســؤوليته عــن الهجوم على مستشــفى 
عســكري فــي كابــول ، المعــروف مــن هــدي نبــي 
ــه  ــي وأصحاب ــروب النب ــاق ح ــت أخ ــام وثواب الإس
ــى  ــزوا عل ــح ، لا تجه ــى جري ــوا عل ــدة : لا تزفف قاع
جريــح ، الهجــوم علــى المشــافي مــن تقاليــد هجمــات 

الجيــش الروســي وميليشــيات بشــار الأســد علــى 
ــي ســوريا. ــن ف المدنيي

لاحظــت مؤخــرا أن الإعــام الغربي ومنصاتــه الكبرى 
، البريطانيــة والألمانيــة والأمريكيــة والفرنســية ، لــم 
تعــد تصــف عمليــات داعــش فــي أفغانســتان بالإرهاب 
، وتعبــر عنهــا بصيغــة "أعمــال العنــف" ، ... اللهــم 

اجعلــه خيــرا ؟!!

■ أسامة رشدي
@OsamaRushdi

ــي الإســام  ــة هــؤلاء الدواعــش بهــدي نب ــا علاق وم
مــن  مجموعــة  هــؤلاء  والســام  الصــاة  عليــه 
المأزوميــن والمســيطر عليهــم نفســياً بالكامــل ولا 
ــا يعنيهــم هــي  ــل كل م ــة المشــروعية ب تعنيهــم قضي

النكايــة والإبــادة. اللهــم عليــك بهــم.

■ أد.الناطق بالحق
@8qsyA9cs2fDWHPS

ــم  ــة خلافته ــدون إقام ــم يري ــش فه ــن داع ــت م عجب
علــى انقــاض المستشــفيات والمســاجد.

■ h.y
@yosef337

#داعــش تتبنــى الهجــوم علــى مستشــفى فــي عاصمــة 
إنســاني  أخلاقــي  انحطــاط   .. #كابــل  #افغانســتان 
مــن  المطلــوب  ليــس  وصفــه..  يصعــب  سياســي 
داعــش إلا الإعــان أنــه لا علاقــة لهــا بالإســام وأنهــا 
حركــة غبيــة طائشــة فاشــلة خدمــت الجميــع إلا أهلهــا 

ــام.. ــعوب #الإس ــا وش وحاضنته

■ محسن اليزيدي
@mohsinQtr

تذكــرون  هــذا القائــد الافغانــي يــوم دخــل القصــر 
الرئاســي ليلــة ســقوط #كابــل وســجد لله ســجدة شــكر

هــو كبيــر الاســتراتيجيين العســكريين ل #طالبــان 
#حمد_الله_مخلــص الــذي عجــز عــن قتلــه الاحتــال 
ــي هجــوم لـــ  ــن استشــهد بالأمــس ف ــي لعقدي الأميرك

ــل. ــكري بكاب ــفى العس ــى المش ــش عل #داع
داعش ماطلعت الا بعد رحيل المحتل
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ــي  ــم ف ــة الحك ــذ شــهرين، دف ــارة الإســامية، من تســلمت الإم
البلــد. وفــي هــذه المــدة الزمنيــة القليلــة، قامــت الإمــارة 
ببســط الأمــن والحيلولــة دون زعزعــة الأمــن ونشــر الفوضــى 
ــون أن تشــيع  ــن يحب ــام الذي ــرات أم ــاد، وســدت الثغ ــي الب ف
الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا. ونتيجــة لهــذه السياســة الحكيمــة، 
ملــف  البــاد، وأغلــق  فــي  النظيــر  أمــن منقطــع  اســتتب 
الجرائــم والعنــف والحــوادث المخطــط لهــا مــن قبــل المجرمين 

ــب النظــام الســابق. ــة مــن جان والمحمي
ــام  ــن إزاحــة النظــام الســابق وقي ــر الحاصــل م ونظــرا للتغيي
ــدة  ــن أرص ــدولارات م ــارات ال ــد ملي ــد، وتجمي ــام الجدي النظ
ــدول؛  ــك ال ــات تل ــل حكوم ــن قب ــا م ــكا وغيره ــي أمري ــد ف البل
حدثــت بعــض المشــاكل الاقتصاديــة فــي البــاد. لذلــك ركــزت 
الإمــارة الإســامية جميــع طاقاتهــا لتنميــة اقتصــاد البلــد 

ــل. ــى الداخ ــاد عل ــوق بالاعتم ــات الس ــر احتياج وتوفي
ــك  ــارة الإســامية رئيســا للبن ــت الإم ــذا الصــدد، عين ــي ه وف
المركــزي )د أفغانســتان بانــك(، وخفضــت الرســوم التــي 
تؤخــذ مــن التجــار فــي جمــارك البلــد، ووزعــت المســاعدات 
الإنســانية علــى الفقــراء والمحتاجيــن. ممــا ســاهم فــي تعافــي 

الاقتصــاد شــيئا مــا. 
ــي  ــه ف ــش غالبيت ــعبا يعي ــف ش ــابق خل ــام الس ــك أن النظ لاش
يمكــن  ولا  كبيــرة  الاقتصاديــة  فالأزمــة  والبطالــة،  الفقــر 

احتواؤهــا فــي أيــام، بــل تحتــاج إلــى عــزم وتخطيــط.
إنعــاش  فــي  جهودهــا  الإســامية  الإمــارة  تركــز  حاليــاً   
الاقتصــاد مــن خــال العوائــد الحاصلــة مــن الجمــارك والعوائــد 
المتحــدث باســم الإمــارة  يقــول ذبيــح مجاهــد،  الداخليــة. 
الإســامية، فــي حــواره مــع الإعلامييــن: "إننــا ســنعتمد علــى 
ــارك  ــد الجم ــع عوائ ــث تجم ــة الخالصــة، حي ــا الداخلي عوائدن
ــد أن  ــة، ولاب ــد داخلي ــى بعوائ ــا تحظ ــة. بلدن ــات بأمان والمالي
تجمــع العوائــد بأمانــة وتــدار بشــكل صحيــح". وأضــاف: 
"الحكومــة الســابقة كانــت تنفــق أكثــر ميزانيتهــا فــي الحــرب، 

ــرب." ــت الح ــوم انته والي
ربمــا تثيــر هــذه السياســة عجــب القــراء؛ هــل تســتطيع الإمارة 

الإســامية تأميــن ميزانيــة البلــد مــن العوائــد الداخلية؟
لــو ألقينــا نظــرة إلــى الــوراء، ربمــا نجــد جــواب هــذا الســؤال. 
ــن ٦٠%  ــر م ــق أكث ــام الســابق كان ينف ــع أن النظ ــي الواق ف
مــن ميزانيــة الدولــة فــي الحــرب والأمــن، والـــ٤٠% الباقيــة 
تنفــق فــي المجــالات المختلفــة الأخــرى. كمــا أن ٤٠% مــن 
ميزانيــة الدولــة، فــي ذلــك الوقــت، كانــت تؤمــن مــن عوائــد 
الجمــارك. و ٢٠% مــن هــذه العوائــد كانــت تســرق وتضيــع 

بأيــدي الموظفيــن فيهــا.
هذا يعني إمكانية تأمين ميزانية من عوائد الجمارك.

يقــول عبــدالله رســولي، أســتاذ الجامعــة: مــع انتهــاء الحــرب، 
ســتتمكن طالبــان مــن تنميــة الاقتصــاد وتأميــن ميزانيــة للبلــد 
مــن العوائــد الداخليــة؛ فأفغانســتان غنيــة بالمعــادن والمــواد 
ــادة لاســتغلالها  ــب الق ــث مــن جان ــك ســعي حثي الخــام، وهنال

الصالــح بمســاعدة الــدول الشــقيقة.

بهــذه المحــاولات الاقتصاديــة ســوف يشــهد الاقتصــاد الأفغاني 
تنميــة وعافيــة بعيــداً عــن دســائس الأعــداء. لذلــك قــال ذبيــح 
الله مجاهــد: هــذا الفقــر الــذي أقلــق شــعبنا، ســيمُحى عاجــا، 
ــعى  ــا نس ــه، وإنن ــؤولية تجاه ــا مس ــى عواتقن ــل عل ــا نحم إنن
ــر الأمــوال المجمــدة  ليــا ونهــارا لحــل مشــكلة الفقــر وتحري

فــي أمريــكا.

* * *

هل ستتمكن الإمارة الإسلامية
من تنمية إقتصاد البلد؟

عماد الدين الزرنجي



ـاه تنظيــم الدولــة "داعــش" بمشــفى فــي  فــي التفجيــر الانتحــاري الــذي تبنّـَ
العاصمــة الأفغانيــة كابــل؛ فــراح ضحيتــه العشــرات بيــن قتيــل وجريــح!

جهــادٌ؟! وما هذا الجهادُ؟ وقد قضَى

لقــد أوردونــا فــي "جهادهُــمُ" رَدَىً

شــهادةٍ! نيــلَ  بالتفجيــرِ  يرمــونَ 

ــرةٍ ــا دونَ أيِّ جري ــن ضحاي ــم م فك

أنــاسٌ بــا ذنــبٍ: بمشــفىً؛ فجُندلوُا!

ــلُ يفُضَّ رأي  -واللهِ-  ذلكــم  ومــا 

ِّلوا؟ ومــا جُــرمُ مــن غيلــوا بغــدرٍ وقتُ

بفعــل كلابِ النَّــارِ صالــوا فأوغلــوا!

م كلاب جهنَّ
د. محمد الخليلي




